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 مقدمة
 

ف الأنبياء العالمين، والصلاة والسلام على أشر الحمد لله رب  

 بين الطاهرين، وبعد: والمرسلين، محمد وآله الطي  

من عقائد  التي هيالرجعة، عقيدة بيان هذه رسالة مختصرة في ف

وتشنيع من قبل  أخذ ورد   محل   وما زالت التي كانتو ،الشيعة الإمامية

 .الشيعة خصوم

دل ت عليها الآيات القرآنية  ،عقيدة إسلامية عقيدة الرجعةو

في الأمم  ا  رمكر   الأحاديث الصحيحة، ووقعتأثبتتها ة، والكثير

 ة.الأم   ستقع في هذهورد في صحاح الأخبار أنها السالفة، و

وا إنكار إلا أن بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى تلق  

، فأخذوا هذا الإنكار أخذ المسل مات، تقليدا  لهم ن أسلافهمعالرجعة 

ة، فوقعوا في الخطأ من غير تأم  وشن عوا على من يقول بها  ل ولا روي 

 سلاف.أولئك الأالذي وقع فيه 

التي الرجعة المراد بما هو  سنبيِن ونحن في هذه الرسالة الموجزة 

والأحاديث التي  ،القرآن الكريمنقول بها، وسنستدل عليها بما ورد في 



 إثبات الرجعة .........................................................................................................  8

 وكلمات علمائهم المعروفين الفي الشيعة الإمامية،وردت في كتب مخ

بها سائلين المولى سبحانه أن ينفع  التي ذكروها في كتبهم المشهورة،

العالمين،  الحمد لله رب  والمؤمنين بمنهِ ولطفه وكرمه، إنه سميع مجيب، 

 بين الطاهرين.وصلى الله على محمد وآله الطيِ 

 علي آل محسن                         هـ                         20/6/1429

 



 

 

 ؟الرجعةهي  ما
 

آخر الاعتقاد بالرجعة هو الاعتقاد بأن أقواما  يرجعون في 

حياة  على هذه الأرضبعد موتهم، ويحيون من الدنيا الحياة إلى  الزمان

 .أو يُقتلوا أخرىثانية إلى أن يموتوا مرة 

أن الذين  ݜ ة أهل البيتة عن أئم  ت الأخبار المروي  وقد دل  

خُل ص المؤمنين الذين محضوا ة الدين، وأئم  يرجعون إلى الدنيا هم 

النفاق الكفر والمنافقين الذين محضوا الكفار والإيمان محضا ، وعتاة 

    محضا .

كتب الغلبة الرجعة هي أن الله تعالى قد هذه وقوع والحكمة في 

في كتابه  قال حيث ولأنبيائه وأوليائه، في الحياة الدنيا قبل الآخرة له

، [21المجادلة: ]  ݩسج خم خح  خج حجحم جم جح ثي ثى﴿ العزيز:

 ݩ ی ی ئى ئى  ئى ئې ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆ﴿: سبحانه وقال

 .[56المائدة: ]

 تلواقُ  وأوليائه وحيث إن كثيرا  من أنبياء الله تعالى ورسله

دوا، ما  أعداء الله ييدأعلى والخوف والهوان  ل  الذ  من وقع لهم و وشُرِ

إلى أن في حياتهم  النفاقأهل الكفر وغلبة نوا من يتمك  ولم ، هو معلوم

؛ ة ثانيةرجعهم إلى الحياة الدنيا مر  يُ سبحانه أراد أن الله  ، فإن  ماتوا

والهوان  ل  ألَـمَ الذ   لتكون لهم الغلبة على أعدائه، ولكي يذيقوا أعداءه

شيء من لئلا يبقى في نفوس أوليائه  ؛في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة
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والكرامة في  ن بالعز  و، وليسعد المؤمنالأولىفي حياتهم ما أصابهم آثار 

عوا بظهور يتمت  لجه الشريف، ول الله فرَ دولة الإمام المهدي المنتظر عج  

   الحق، وذهاب الباطل، ونشر العدل، وانحسار الظلم.



 

 

  رأي الشيعة الإمامية في الرجعة
 

الشيعة الإمامية إلى القول بأن الرجعة وقعت في  ذهب علماء

ة في آخر الزمان، ستقع أيضا  في هذه الأم  أنها السالفة، و الأمم

، بعضها ذكروا على ذلك بطائفة من الآيات الشريفة التي سيأتي واستدل  

 .ݜة أهل البيت ة عن أئم  وبجملة وافرة من الأحاديث المروي  

 المعروف بالشيخ العكبري الشيخ محمد بن محمد بن النعمانقال 

 : هـ(413)ت  المفيد أعلى الله مقامه

رهم وَ قوما  من الأموات إلى الدنيا في صُ  د  رُ إن الله تعالى يَ 

ين فريقا ، ويديل المحق   التي كانوا عليها، فيعز منهم فريقا ، ويذل  

والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام  ،من المبطلين

وعليه السلام. وأقول: إن الراجعين إلى  ݜمهدي آل محمد 

قان: أحدهما: من علت درجته في الإيمان، وكثرت الدنيا فري

أعماله الصالحات، وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر 

ه بها، ويعطيه من  الموبقات، فيريه الله عز  وجل   دولة الحق، ويعز 

اه، والآخر من بلغ الغاية في الفساد، وانتهى في الدنيا ما كان يتمن  

وكثر ظلمه لأولياء الله ين إلى أقصى الغايات، خلاف المحق  

ى عليه قبل الممات، واقترافه السيئات، فينتصر الله تعالى لمن تعد  

من النقمات، ثم يصير ]عليه[ ه ويشفي غيظهم منه بما يحل  

الفريقان من بعد ذلك إلى الموت، ومن بعده إلى النشور وما 

ة يستحقونه من دوام الثواب والعقاب، وقد جاء القرآن بصح  

مامية بأجمعها عليه إلا شذاذا  ظاهرت به الأخبار، والإذلك، وت
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لوا ما ورد فيه مما ذكرناه على وجه يخالف ما منهم، تأو  

وصفناه
(1)

.  

)ت  أعلى الله مقامهالمرتضى علي بن الحسين وقال السيد 

 : هـ(436

اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى 

م ممن كان قد تقد   قوما   ݠان المهدي يُعيد عند ظهور إمام الزم

ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة  ؛موته من شيعته

وا بما لينتقم منهم، فيلتذ   ؛دولته، ويعيد أيضا  قوما  من أعدائه

كلمة أهله يشاهدون من ظهور الحق وعلو  
(2)

 . 

 في مجمع البيان: هـ( 548)ت  ݞقال أمين الإسلام الطبرسي و

 ݕالأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد  وقد تظاهرت

م موتهم من  في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما  ممن تقد 

ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، ويبتهجوا  ؛أوليائه وشيعته

لينتقم منهم، وينالوا  ؛بظهور دولته، ويعيد أيضا  قوما  من أعدائه

ونه من العذاب في القتل على  أيدي شيعته، بعض ما يستحق 

والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. ولا يشك عاقل أن  والذل  

هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه، وقد فعل الله ذلك في 

ة مواضع، مثل قصة الأمم الخالية، ونطق القرآن بذلك في عد  

 ݕناه في موضعه، وص َّ  عن النبي على ما فسّ   عزير وغيره

تي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل قوله: سيكون في أم

                                      
 . 88أوائل المقالات:  (1)

 . 1/125المرتضى السيد رسائل  (2)
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 ة، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب  ة بالقذ  بالنعل والقذ  

هلدخلتمو
(1)

.  

 : هـ(1081)ت  ݞوقال المولى محمد صال َّ المازندراني 

وأنت خبير بأن قولهم بإبطال الرجعة باطل؛ إذ لا دليل 

ات على لهم عقلا  ونقلا  على بطلانه مع دلالة الآيات والرواي

ة وفي الأمم السابقة كما في حكاية عزير وقوعها في هذه الأم  

وجود شيء لا  م أن الحكم بعد، ومن البيِن ݜوموسى وعيسى 

يستحيل وجوده عقلا  باعتبار عدم وجدان الدليل على وجوده 

باطل، فكيف إذا وُجد الدليل عليه، وأما عدم احتياج هذه 

وعلى تقدير  ،فممنوع وتى  الدولة القاهرة إلى الاستعانة بالم

، التسليم يجوز أن يكون فائدة الرجوع إدخال السّور فيهم

واكتسابهم الأجر  ،صدورهم من مشاهدة نكال الأعداء وتشف ي

تينمر  
(2)

.  

، لا الإمامية في إثبات الرجعة كثيرة وكلمات أعلام الشيعة

 حاجة لاستقصائها، وفيما ذكرناه غنى  وكفاية.

أن الرجعة وإن قال بها الشيعة هو بيانه في المقام  ما يهمإلا أن 

يخرج  ت من أصول مذهبهم، فمن جهل بها لمالإمامية إلا أنها ليس

جحدها وتكذيب  له زيج لموإن بجهله بها عن مذهب الشيعة الإمامية، 

 .الأخبار الواردة فيها

الكبير آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد رجع المئل وقد سُ 
                                      

 . 7/234مجمع البيان  (1)

 . 11/371شرح أصول الكافي  (2)
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ها من سؤالا  نص   ݞالتبريزي  ه: ما قولكم في الرجعة؟ وهل يص َّ عد 

 أصول المذهب؟

بقوله: ليست من أصول المذهب، ولكنها ثابتة  ݞفأجاب 

لورود أخبار معتبرة فيها، ولا يبعد تواترها إجمالا ، والله  ؛يقينا  

ة  س الله أسرارهم وقد ذكر غيُر واحد من علماء الطائفة المحق  قد 

 .ݜ أهل البيتن أخبار الرجعة متواترة عن أئمة أ

 : ݞالمجلسي محمد باقر قال الشيخ 

دتُ اعلم يا أخي أني لا أظن   ك ترتاب بعد ما مه 

وأوضحت لك في القول بالرجعة، التي أجمعت الشيعة عليها في 

جميع الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حتى 

وا بها على المخالفين في جميع ج  نظموها في أشعارهم، واحت

أمصارهم، وشن ع المخالفون عليهم في ذلك، وأثبتوه في كتبهم 

وأسفارهم، منهم الرازي، والنيسابوري، وغيرهما، وقد مر  كلام 

ابن أبي الحديد حيث أوض َّ مذهب الإمامية في ذلك، ولولا 

ك. مخافة التطويل من غير طائل لأوردتُ كثيرا  من كلماتهم في ذل

فيما تواتر عنهم  ݜة الأئمة الأطهار وكيف يشك مؤمن بحقي  

في قريب من مائتي حديث صري َّ، رواها نيِف وأربعون من 

الثقات العظام، والعلماء الأعلام، في أزيد من خمسين من 

فاتهم، كثقة الإسلام الكليني، والصدوق محمد بن بابويه، مؤل  

ّ  الطوسي، والسيد المرتضىوالشيخ أبي جعفر  ، ، والنجاشي، والك

وعلي بن إبراهيم، وسليم الهلالي، والشيخ المفيد،  والعياشي،

                                      
 . 2/614صراط النجاة  (1)
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الله، وابن  والنعماني، والصفار، وسعد بن عبد والكراجكي،

بن طاووس، وولده  قولويه، وعلي بن عبد الحميد، والسيد علي

صاحب كتاب زوائد الفوائد، ومحمد بن علي بن إبراهيم، 

كتاب التنزيل والتحريف، وأبي ف ومؤل  وفرات بن إبراهيم، 

العباس بن محمد الثقفي، ومحمد بن  الفضل الطبرسي، وإبراهيم بن

بن سليمان، والقطب  ، والحسنمروان، والبرقي، وابن شهرآشوب

مة الحلي، والسيد بهاء الدين علي بن عبد الراوندي، والعلا  

حمزة،  بن أبي بن داود بن سعيد، والحسن بن علي الكريم، وأحمد

والفضل بن شاذان، والشيخ الشهيد محمد بن مكي، والحسين بن 

العمي مؤلِف كتاب الواحدة، حمدان، والحسن بن محمد بن جمهور 

مالك الكوفي، وطهر بن  والحسن بن محبوب، وجعفر بن محمد بن

الله، وشاذان بن جبرئيل، وصاحب كتاب الفضائل،  عبد

الخطب، وغيرهم من ف كتاب ومؤلِف كتاب العتيق، ومؤل  

فه على التعيين، ولذا لم مؤل في الكتب التي عندنا، ولم نعرف مؤل  

ننسب الأخبار إليهم، وإن كان بعضها موجودا  فيها. وإذا لم يكن 

مثل هذا متواترا  ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر، مع ما روته 

ة الشيعة خلفا  عن سلف؟ وظني أن من يشك في أمثالها فهو كاف  

كٌّ في أئمة الدين، ولا يمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين، شا

فيحتال في تخريب الملة القويمة، بإلقاء ما يتسارع إليه عقول 

ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ   ﴿المستضعفين، وتشكيكات الملحدين، 

ݩ    ڈ ژ ژ ڑ    ڑ   ک
(1)

.  

إذا كانت أحاديث الرجعة متواترة عن أئمة أهل البيت  قلت:

                                      
 . 53/122بحار الأنوار  (1)
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حينئذ نكار أصل الرجعة؛ لأن إنكارها يستلزم إ سبيل إلىفلا  ݜ

، وتكذيبهم لا يجتمع مع اعتقاد إمامتهم، ݜتكذيب الأئمة الأطهار 

 .فيكون مخرجا  عن المذهب الحق

الرجعة في كتاب الله تعالى، واستفاضة الروايات مع ثبوت و

إلا أنا لا نعلم بتفاصيل ما أو تواترها،  ݜالمروية عن الأئمة الأطهار 

ت ثبت ما دل  ، ولذلك فنحن نؤمن بها إجمالا ، ونُ الزمان آخري في يجر

الضعيفة من  ت عليه الرواياتالصحيحة، وأما ما دل   الأحاديثعليه 

  . سبحانهعلمه عند الله لا ننكره، كما لا نثبته، و تفاصيل الرجعة، فنحن

 



 

 

 رأي علماء أهل السنة في الرجعة
 

بل شن عوا بها على  لرجعة،أهل السنة القول باعلماء  أنكر

بها جملة من  عابواالتي  المستقبحةبها من الأمور  القولجعلوا و ،الشيعة

فوهمالرواة متحرِزون عن و أنفسهم،أنهم ثقات في مع بها  ، أو ضع 

  الكذب في مروياتهم.

 :جابر بن يزيد الجعفي منهم:

 في صحيحه بسنده عن جرير أنه قال: لقيتُ فقد أخرج مسلم 

 يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. ابر بن ج

وعن سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يُظهر ما 

مه الناس في حديثه، وتركه بعض الناس.  أظهر، فلما أظهر ما أظهر اته 

ةفقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجع
(1)

.  

ابر ورعا  في مع أن سفيان الثوري كان يقول: كان جهذا 

رأورع في الحديث من جاب الحديث، ما رأيتُ 
(2)

.  

 وقال فيه شعبة: صدوق في الحديث. 

لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقعون في وقال أيضا : 

؟هل جاءكم عن أحد بّء لم يلقه -يعني الجعفي  - جابر
(3)

. 

                                      
 . 1/20صحي َّ مسلم  (1)

 . 1/77، 2/497الجرح والتعديل  (2)

 . 1/136 نفس المصدر (3)
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ذا وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن سفيان أنه قال: إ

فذاك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: كنا  «أخبرنا»و «حدثنا» :قال جابر

فذكروا جابرا  الجعفي، فقال زهير:  - ابن معاوية يعني -عند زهير 

سفهو من أصدق النا «سألت»أو  «سمعت»كان  جابر إذا قال: 
(1)

.  

وا أن جابر  وعن وكيع أنه قال: مهما شككتم في شيء فلا تشك 

ةمد الجعفي ثقبن يزيد أبا مح
(2)

. 

  :الحارث بن حصيرةومنهم: 

 : العسقلاني ابن حجر قال

الحارث بن حصيرة الأزدي، أبو النعمان الكوفي... قال 

رواها مسلم  .جرير: شيخ طويل السكوت، يُصر  على أمر عظيم

عن جرير في مقدمة صحيحه
(3)

كان  :، وقال أبو أحمد الزبيري

ينسبونه إلى خشبة  ،شبي ثقةخ :وقال ابن معين .يؤمن بالرجعة

وقال أبو  .ثقة :وقال النسائي .لب عليهازيد بن علي التي صُ 

 :وقال ابن عدي .ك حديثهلولا أن الثوري روى عنه لتُر  :حاتم

وإذا روى عنه  ،ة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيتعام  

من  عد  وهو أحد من يُ  ،قةالبصريون فرواياتهم أحاديث متفر  

كتب حديثه. قلت: وعلى ضعفه يُ  ،ترقين بالكوفة في التشيعالمح

ذكرته  ،وهو من رواية هذا ،في المزارعة لعلي علق البخاري أثرا  

شيخ للشيعة يغلو  :وقال الدارقطني .في ترجمة عمرو بن صليع

                                      
 . 2/497المصدر نفس  (1)

 . 2/498نفس المصدر  (2)

 . 1/21صحي َّ مسلم  (3)
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قه ووث   .شيعي صدوق :وقال الآجري عن أبي داود .في التشيع

ه غير حديث منكر لا يتابع ل :وقال العقيلي .العجلي وابن نمير

 ،زائغ :وقال الأزدي .منها حديث أبي ذر في ابن صياد ،عليه

 ،كان مذموم المذهب :فقال ،سألت أبا العباس بن سعيد عنه

ابن حبان في الثقات هوذكر .أفسدوه
(1)

.  

 :ةتأصبغ بن نباومنهم: 

 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 

مي ثم الحنظلي أبو أصبغ بن نباتة التمي [ابن ماجة]ق 

 ..القاسم الكوفي.

بن علي:  قال جرير: كان مغيرة لا يعبأ بحديثه، وقال عمرو

 ثا عنه بّء. وقال يونس بنما سمعت عبد الرحمن ولا يحيى حد  

سحاق: كان أبي لا يعرض له. وقال أبو بكر بن عياش: إأبي 

 ابين.الأصبغ بن نباتة وهيثم من الكذ  

ساوي حديثه شيئا . وقال أيضا : وقال ابن معين: ليس ي

ة: ليس حديثه بّء. وقال النسائي: متروك ليس بثقة. وقال مر  

 ة: ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليِن الحديث. وقال مر  

الحديث. وقال العقيلي: كان يقول بالرجعة. وقال ابن حبان: 

لدارقطني: ات، فاستحق الترك. وقال ابالطام   فُتن بحب علي، فأتى  

 منكر الحديث. 

ة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه، وقال ابن عدي: عام  

ث عنه ثقة فهو عندي لا  وهو بَيِن الضعف. ثم قال: وإذا حد 
                                      

 . 2/121تهذيب التهذيب  (1)
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عنه. وقال  الإنكار من جهة من روى   بأس بروايته، وإنما أتى  

العجلي: كوفي تابعي ثقة
(1)

.  

 ومنهم: داود بن يزيد الأودي:

 ان: ن حب  قال اب

داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، من أهل 

عبد الله بن إدريس، يروي عن  الكوفة، كنيته أبو يزيد، وهو عم  

ي، مات سنة إحدى وخمسين أبيه والشعبي، روى عنه وكيع والمك  

ومائة، وكان ممن يقول بالرجعة، وكان الشعبي يقول له ولجابر 

 سلطان، ثم لم أجد إلا إبرة لشبكتكما، الجعفي: لو كان لي عليكما

ثم غللتكما بها
(2)

 . 

 إذا الحد   جاوز منكرا   حديثا   له أرَ  لمهذا مع أن ابن عدي قال: 

 ،حديثه كتبيُ  فإنه الحديث في بقوي ليس كان نإو ،ثقة عنه روى

ثقة عنه روى إذا قبلويُ 
(3)

.  

وقال الساجي: صدوق يهم
(4)

 . 

فوهم القوم   بهمعا ممن كثير وغير هؤلاء    قولهمجل لأأو ضع 

لا حاجة و ،المعروفة ع في كتب الرجال، يعثر عليهم المتتبِ بالرجعة

 .بعد وضوح الفكرة لاستقصائهم وتتب عهم
                                      

 . 1/316 نفس المصدر (1)

 . 1/289كتاب المجروحين  (2)

 . 3/542الكامل في ضعفاء الرجال  (3)

يقع في الوهم والخطأ، فتكون رواياته  نهأ «يهم». ومعنى 3/178تهذيب التهذيب  (4)

 .من الحسان إذا قل  وهمه



 

 

 العقلإمكان الرجعة عند 
 
 

لقد تطابقت كلمة المسلمين على أن الله جل ت قدرته يبعث 

ة  لحياةإلى اعيدهم ويُ  ،الأموات يوم القيامة بصُوَرهم وأجسادهم مر 

 ليجزي المحسن بإحسانه، ويعاقب المسيء على إساءته.  ؛ثانية

مما جاء به  القول بالمعاد لأن ؛فقوا على أن منكر ذلك كافروات  

ت عليه آيات القرآن الكريم في مواضع  ݕرسول الله  قطعا ، ونص 

 كثيرة.

حال على أن الإعادة من بعد الموت ليست بمأيضا  فقوا وات  

كمة ها الحعقلا ، بل هي أمر ممكن لا مانع من وقوعها إذا اقتضت

وذلك لأن الله سبحانه على كل  ؛انيةالرب  قت بها القدرة ، وتعل  الإلهية

 شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه ممكن. 

هذا النوع من بعث وعليه فلا مانع أيضا  عند العقل من وقوع 

من الناس من أقوام  فيُبعثة بقدرة الله تعالى، قبل يوم القيام الأموات

 . ذلك الحكمة الإلهية إذا اقتضت الدنيا بعد موتهم إلى الحياة

إن إمكان وقوع مثل ذلك يكون بالأولوية ل نقول: عند التأم  بل 

ة بأقوام مخصوصين، وأنها في القطعية، باعتبار أن هذه الرجعة خاص  

 الأزمنة السالفة، بخلاف البعث يوم الحياة الدنيا، وقد وقع نظائرها في

 القيامة، فإنه عام لجميع الناس، ولم يقع مثله. 

وهذا كله واض َّ لا إشكال فيه، وإنكاره عناد ومكابرة 
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 واضحة.

إلا أن الكلام في ثبوت ذلك بالدليل الصحي َّ؛ لأن الإمكان 

 .وربما لا يقع ممكن لم يقعأمر أعم من الوقوع، فكم من 

الدليل على الرجعة وجب القول بها من غير  وعليه، فإن تم  

 ؛هابها، وإلا لزم إنكارها ورد   من يقولشن ع على عابها، ومبالاة بمن 

  .إمكانها، لا لوجود إشكال في لعدم قيام دليل صحي َّ عليها



 

 

 على  ةالدالّ يةالقرآن الآيات 
 في الأمم السالفة وقوع الرجعة

 
وهي مختلفة في دلالتها  ،كثيرةرجعة ة على الالآيات القرآنية الدال  

 على زمان وقوع الرجعة.

 م هذه الآيات إلى طائفتين:ولنا أن نقس  

 ة على وقوع الرجعة في الأمملدال  الطائفة الأولى: هي الآيات ا

 السالفة.

وقوع الرجعة في آخر ة على والطائفة الثانية: هي الآيات الدال  

  الزمان.

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ﴿ :قوله تعالى: منهاأما الطائفة الأولى ف

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  

البقرة: ] .﴾ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

243]. 

ون د  عَ على أن جماعة يُ  بوضوح تدل  وهذه الآية المباركة 

إلى أرجعهم ثم  ،بالألوف، خرجوا من ديارهم، فأماتهم الله سبحانه

 .ة ثانيةالحياة الدنيا مر  

 : الدمشقي قال ابن كثير

ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة 
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في زمان بني إسرائيل، استوخموا أرضهم
(1)

، وأصابهم بها وباء 

 فنزلوا واديا   ،ةي  من الموت هاربين إلى البرِ  فخرجوا فرارا   ،شديد

أفي َّ
(2)

ا ما بين عدوتيهوفملؤ ،
(3)

 ،كينم ملَ فأرسل الله إليه ،

فصاحا بهم  ،والآخر من أعلاه ،أحدهما من أسفل الوادي

فحيزوا إلى  ،فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد ،صيحة واحدة

فلما كان  ،قواوتفر   ،قواوتمز   ،وفنوا ،عليهم جدران ، وبُنيحظائر

 ،بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل بعد دهر مر  

وأمره أن يقول:  ،فأجابه إلى ذلك ،على يديهفسأل الله أن يحييهم 

فاجتمع عظام  ،«أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي»

أيتها العظام إن الله » :ثم أمره فنادى ،كل جسد بعضها إلى بعض

فكان ذلك وهو  ،«وجلدا   وعصبا   يأمرك بأن تكتسي لحما  

يأمرك أن ترجع  أيتها الأرواح إن الله» :ثم أمره فنادى ،يشاهده

 ،فقاموا أحياء ينظرون ،«كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره

سبحانك لا »وهم يقولون:  ،قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة

. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع «إله إلا أنت

ةالمعاد الجسماني يوم القيام
(4)

.  

، وأنها كما وقعت هذه هي الرجعة التي يقول بها الشيعة قلت:

لهؤلاء الألوف فإنها ستقع في آخر الزمان لغيرهم حذو النعل بالنعل 

 من غير فرق.

                                      
 يوافق أبدانهم. ها لاءهواوشعروا أن ( أي وجدوها ثقيلة، 1)

 ( أفي َّ: أي واسع.2)

 نبيه.( أي ملؤوا ما بين جا3)

 . 1/298تفسير القرآن العظيم  (4)
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 ڻ  ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ سبحانه:: قوله ومنها

 ۆ ۇ  ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ى ې ې  ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

  ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا ىئا

 ئى  ئم ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ

 .[259البقرة: ] ﴾ بج ئي

 قال ابن كثير في تفسيره: 

اختلفوا  ﴾ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ ڱ  ڱ﴿

مَن هو، فروى ابن أبي حاتم... عن ناجية بن كعب عن  هذا المار  في 

ير. ورواه ابن جرير عن ناجية زَ أبي طالب أنه قال: هو عُ  علي بن

اس والحسن نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عب

 وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور...

 إلى أن قال: 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر  عليها بعد 

أي ليس فيها  ﴾ڻ  ڻ﴿تخريب بختنصر لها وقتل أهلها، 

را  فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، أحد... فوقف متفكِ 

وذلك لما رأى من دثورها،  ،﴾ ھھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ﴿ :وقال

ود إلى ما كانت عليه. قال الله ة خرابها، وبُعدها عن العَ وشد  

، قال: وعمرت البلدة بعد ﴾ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ﴿ :تعالى

مضي سبعين سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجع بنو 

بعد موته، كان أول شيء  وجل   إسرائيل إليها، فلما بعثه الله عز  

ا الله فيه عينيه، لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه، أحي
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  ڭۇ ڭ﴿أي بواسطة الملَك:  -قال الله له  اسوي   فلما استقل  

. قال: وذلك أنه مات أول النهار، ثم ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

أنها شمس ذلك  بعثه الله في آخر نهار، فلما رأى الشمس باقية ظن  

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ﴿اليوم، فقال: أو بعض يوم. 

كر ، وذلك أنه كان معه فيما ذُ ﴾ى ى ې ې  ې

لم يتغير  منه شيء، لا  ،معنب وتين وعصير، فوجده كما تقد  

العصير استحال، ولا التين حمض ولا أنتن، ولا العنب نقص. 

وأنت تنظر،  وجل   الله عز  أي كيف يحييه  ،﴾ئە   ئە ئا﴿

أي دليلا  على المعاد ﴾ ئۇئۇ ئو ئو ﴿
(1)

.  

 ل الطبري في تفسيره: وقا

لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما 

المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد 

بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت، مِن مماتهم، وإعادتهم 

بقريش ومَن كان يكذِب بذلك من سائر العر
(2)

.  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ﴿ :: قوله تعالىومنها

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  

 .[73 ،72البقرة: سورة ] .﴾گ  گ

 قال ابن كثير في تفسيره: 

فضُُب بفخذها،  ﴾ژ  ژ  ڑ﴿عن عكرمة: 

                                      
 . 1/314تفسير القرآن العظيم  (1)

 . 3/29تفسير الطبري  (2)
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فقام فقال: قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد 

وه بالبضعة التي ي: فضُبوقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال السد  

فقال: قتلني ابن أخي. وقال أبو  ،بين الكتفين، فعاش فسألوه

أن يأخذوا عظما  من عظامها فيضُبوا  ݠالعالية: أمرهم موسى 

ى   لهم قاتله، ثم عاد ميتا   به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه، فسم 

أي فضُبوه  ﴾ک  ک  ک  ک ﴿ :كما كان... وقوله تعالى

عالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر فحيي، ونب ه ت

ة لهم على المعاد،  القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حج 

دوفاصلا  ما كان بينهم من الخصومة والعنا
(1)

.  

ة قلت : وكذلك جعل الله جل ت قدرته هذه الواقعة حج 

يئا  أوجده بأن الله سبحانه إذا أراد شللخلق للقائلين بالرجعة، وبيانا  

 بأيسّ الأسباب.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ﴿ :: قوله تعالىومنها

 ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[56، 55سورة البقرة: ] .﴾ ۅ

 قال القرطبي في تفسيره: 

أي أحييناكم.  ﴾ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ﴿ :قوله تعالى

قال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم، ثم رُد وا لاستيفاء آجالهم. 

ا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش، قال النحاس: وهذ

 ۋ ﴿ :واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذا، والمعنى

                                      
 . 1/112تفسير القرآن العظيم  (1)
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: ماتوا موت لما فُعل بكم من البعث بعد الموت. وقي ﴾ۅ

اهمود يَعتبر به الغير، ثم أُرسلو
(1)

.  

ثم أحييناكم ﴾ۈ ۆ﴿ :وقال الطبري: يعني بقوله
(2)

.  

من بعد موتكم  ﴾ۋ ۇٴ  ۈ﴿ :وقال: ويعني بقوله

مبالصاعقة التي أهلكتك
(3)

.  

ة بوضوح على أقول رجعة أقوام  وقوع: هذه الآيات وغيرها دال 

في وقائع مختلفة، ولم نجد في ذلك خلافا  بين  مإلى الحياة الدنيا بعد موته

المسلمين، ولذلك تطابقت كلمات المفسِّين وغيرهم على رجعة من 

م الآيات الشريفة  .وغيرها السابقة ذكرتهه

دل ت على رجوع أقوام آخرين في كتاب الله وهناك آيات أخر 

 المراد.  وما ذكرناه كافٍ في بيان لا حاجة لسّدها بأجمعها، ،موتهمبعد 

                                      
 . 1/404تفسير القرطبي  (1)

 . 1/230تفسير الطبري  (2)

 . 1/231المصدر نفس  (3)



 

 

 الآيات القرآنية الدالة على 
 الزمانفي آخر الرجعة  وقوع

 

وأما الطائفة الثانية من آيات الكتاب العزيز فقد دل ت على أن 

في آخر الزمان سيرجعون إلى الحياة الدنيا من بعد موتهم لحكمة أقواما  

 كثيرة: وهي آيات ،وتعالى أرادها الله سبحانه

 ڻ ں ں ڱ ڱ      ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿ :: قوله تعالىمنها 

 .[83النمل: ] .﴾  ڻ

فإن الحشر هو البعث إلى الحياة من بعد الموت، والفوج هو 

ة بوضوح على أن الله سيحشر دال  الجماعة، والآية  ومن الناس أالزمرة 

بين بآيات الله، ولا ريب في أنه لا يراد بهذا ة جماعة من المكذِ من كل أم  

يوم العام لأن البعث  ؛الحشر البعث العام لجميع الخلائق يوم القيامة

القيامة لا يكون خاصا  بفوج دون فوج، بل هو عام لجميع الناس كما 

 .[47 :الكهف] .﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :شأنه قال جل  

واقعا  في الحياة الدنيا وقبل  أن يكون هذا الحشر الخاص   فلا بد  

 الحشر العام، وهذا هو المراد بالرجعة.  

قال: ما يقول الناس في  ݠوفي صحيحة حماد عن أبي عبد الله 

إنها في القيامة.  :؟ قلت: يقولون﴾ ڱ      ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ﴿ :هذه الآية

ذلك في الرجعة، أيحشر الله في القيامة من  قال: ليس كما يقولون، إن

ة فوجا  ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة قوله  ٹ ٹ ٹ ﴿ :كل أم 
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﴾ڤ ٹ
(1)

.  

لما كان معناها  ولكن، الرجعةالآية واضحة الدلالة على هذه ف

ي أهل  يتنافى مع عقيدة أهل السنة في إنكار الرجعة، فإن بعض مفسّ 

وا من بيانها، مكت فين من الآية ببيان معنى )الفوج( و)يوزعون( السنة فر 

كما صنع الطبري والقرطبي والواحدي في تفاسيرهم، والسيوطي في الدر 

المنثور، وابن الجوزي في زاد المسير، وغيرهم
(2)

 . 

آخرون منهم أن المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد ذكر و

ة الخلقالحشر الكلي الشامل لكاف  
(3)

.  

ية، فإن الآية ف واض َّ، بل هو خلاف ظاهر الآوهذا تكل  

بين، ولم تُثبت أن هذا الحشر وقع  اأثبتت حشرا  خاص   بأفواج من المكذ 

قبله حشر عام آخر، ولو كان الأمر كذلك لما كان وجه لتخصيص 

لا أدري كيف يُحشَر فهؤلاء بالحشر وقد حُشروا في جملة غيرهم، 

شر الأول العام لجميع الخلائق، ة ثانية بعد الحبون مر  هؤلاء المكذ  

شر هذا الح وما فائدةللعذاب،  الناسة عام   مع م حُشرواوالحال أنه

 المكذبين؟! الخاص بهؤلاءخر الآ

في  الرجعةثبوت الآية واضحة الدلالة على هذه والنتيجة أن 

 الرجعة، وهو معنى لا يقول به منكرو ،لجماعة من المكذِبين آخر الزمان

، الكتاب العزيزيات تحريف لآ هذا المعنىعن  المباركةالآية  وصرف
                                      

 . 2/130تفسير القمي  (1)

. زاد 13/238. تفسير القرطبي 6/384نثور . الدر الم20/12( تفسير الطبري 2)

 . 6/194المسير 

 . 4/154فيض القدير  (3)
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باتلأهواء والظنون لدلالاتها با ورد    .والتعص 

 ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ :: قوله تعالىومنها

 ے ھے ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[81آل عمران: ] .﴾ۋ

صرته بهذا وبن ݕين بالإيمان بالنبي فإن أخذ الميثاق من النبي  

التأكيد الشديد
(1)

والشهادة منهم ومعهم،  ،أخذ الإقرار منهمب، المستتبعَ 

منهم في  وقوعها يُرجى  يُظهر بوضوح أن المراد بالنصرة هي النصرة التي 

لو أدركه الأنبياء حي ا كما  ݕالرجعة، لا مجرد أخذ الميثاق على نصرته 

 هذاذلك لا يستدعي كل د ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره، فإن مجر  

التأكيد وأخذ الميثاق منهم، خصوصا  مع علم الله سبحانه بعدم 

ق نصرݕ إدراكهم زمانه فإن صدور مثل ذلك من  ،م لهته، وعدم تحق 

فعلا  مستهجنا   بلالعالِم بعدم وقوعه يُعد عند العرف عبثا  ولغوا ، 

 جلي. شأنه، وهذا واض َّ معيبا ، لا يمكن صدوره من الحكيم جل  

       ڇ ڇ  ڇ  چ چ چ﴿ :تعالىتبارك و: قوله ومنها

 .[95الأنبياء: ] .﴾ڇ

كقال عكرمة: لم يكن ليرجع منهم راجع، حرام عليهم ذل
(2)

.  

                                      
ھ  ھ ﴿دات: منها: أن في قوله تعالى: ة مؤكِ ( فإن الآية اشتملت على عد  1)

ستة مؤكدات: القَسَمين واللامين والنونين. ومنها: أخذ الإقرار منهم،  ﴾ھے

 لشهادة. ومنها: الشهادة معهم.وتقريرهم بقبول عهد الله. ومنها: أمرهم با

 . 17/69تفسير الطبري  (2)
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 أي يمتنع على أية قرية أهلكها الله بالعذاب أن يرجعوا.

ة مر   وظاهر الآية أن المراد بالرجوع هو رجوعهم إلى الحياة الدنيا

وبدليل أن القرى  المقابلة مع الإهلاك الواقع في الدنيا، ، بقرينةأخرى

ففي الآية حينئذ إشارة إلى أن القرى التي لم  المهلَكة ترجع يوم الحشر،

يهلكها الله سبحانه بالعذاب، بل جاءها الموت بأسبابه الطبيعية، لا 

يمتنع رجوع أهلها إلى الدنيا، وفي هذا إثبات للرجعة، ولولا ذلك لما 

في هذا الإخبار أية فائدة،لأن ا إذا لم نقل بالرجعة فكل من فارق كان 

لا يرجع إليها، فلا وجه حينئذ لتخصيص  -بهلاك أو بغيره  -الدنيا 

 القرى التي أهلكها الله بعدم الرجوع إلى الدنيا. 

إن المراد هو رجوعهم عن كفرهم، ليكون معنى  :وأما إن قلنا

، فهو معنى هلكناها أن يرجعوا عن كفرهمالآية: ويمتنع على أية قرية أ

ا عن ابن عباس، وعكرمة، ومال إليه  غير صحي َّ وإن كان مروي 

معنى الآية حينئذ لا يكون مفيدا ، فإن كل قرية  ؛ لأنالطبري في تفسيره

لهم أن يرجعوا عن كفرهم ويتوبوا بعد  أهلك الله أهلها لا يمكن

 لوم.موتهم، إذ لا توبة بعد الموت كما هو مع

أو يكون معناها: ويمتنع على أية قرية أردنا إهلاك أهلها أن 

 يرجعوا عن كفرهم. 

وهذا المعنى وإن كان غير ممتنع، إلا أن حمل الإهلاك على إرادة 

الإهلاك خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه إلا بقرينة، ولا قرينة في 

 البين.

بعد  الدنياياة الحوعليه فلا مناص من حمل الآية على الرجعة إلى 
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وأما في الآخرة فكل الناس يرجعون إلى الحياة ، نزول العذاب عليهم

لا فرق بينهم فومن لم يهلكهم، بعذاب الدائمة، من أهلكهم الله 

 ذلك.  في

فقد ، ݜوبهذا الذي قلناه ورد التفسير عن أئمة أهل البيت 

 أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن جابر الجعفي قال: سألت أبا

 چ چ چ﴿ :عن الرجعة، فقرأ هذه الآية[ ݠ]الباقر جعفر 

 . ﴾  ڇ  ڇ ڇ ڇ

ه تأويل ذلك إلى أنه وحرام  قال الطبري: فكأن   أبا جعفر وج 

ناهم أن يرجعوا إلى الدنياته على أهل قرية أمَ 
(1)

.  

لم  ݠ، فإنه ݠهذا تحريف واض َّ لما أراده الإمام الباقر  قلت:

معنى الآية: إنه يمتنع على كل من أماته يرد بالإهلاك الإماتة، ليكون 

الله تعالى أن يرجع إلى الحياة الدنيا، لتكون الآية دليلا  على عدم 

الرجعة، وإنما أراد بالإهلاك إنزال العذاب، فتكون الآية دالة على 

 الرجعة بالبيان الذي ذكرناه آنفا .

 ين الباقرالإمامعن ومحمد بن مسلم في صحيحة أبي بصير و

لا يرجعون  ،بالعذاب اأهله: كل قرية أهلك الله قالا ،ݟادق الصو

في الرجعة
(2)

.  

 ين أيضا : وإلى هذا ذهب بعض المفسِّ 

الجبائي، فإنه قال: معناه وحرام على قرية أهلكناها عقوبة  منهم:
                                      

 . 17/69تفسير الطبري  (1)

 . 2/75تفسير القمي  (2)
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الهم أن يرجعوا إلى دار الدني
(1)

.  

أو  ةدمجر  صات تخر   أكثرها ،الآية وجوه من التفسيرهذه وقيل في 

 فات لا قيمة لها.تكل  

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿ :: قوله تعالىومنها

 .[11غافر: ] ﴾ک ڑ ڑ     ژ ژ      ڈ

وا على أن هؤلاء القائلين  :بتقريب تين مر  بأنهم ماتوا أنفسهم أقر 

تين: أما الحياة الأولى فهي حياتهم الأولى بعد الولادة، وهذه مر   وأُحيوا

بعد موتهم في الرجعة لهم حياة أخرى  الحياة أعقبها موت، ثم حصلت

 الأول، ثم حصل لهم موت آخر بعد الحياة الثانية.

قيل مما هذا ما ينبغي أن تحمل عليه الآية الشريفة، وكل ما 

 .واض َّ لا يخلو عن إشكال ما ذكرناه يخالف

ائي والبلخي من أن الإماتة ي واختاره الجب  أما ما قاله السد  

انية في البرزخ إذا أحيي للمسألة قبل البعث يوم الأولى في الدنيا، والث

 القيامة.

أن الحياة في البرزخ للمساءلة ليست مرادة لهؤلاء  هفيرد  

، مع  ،القائلين، فإنها لا عمل فيها ولا يكتسب فيها المرء ثوابا  ولا إثما 

أن الآية تدل على أنهم قد ارتكبوا في كلا الحياتين آثاما  اعترفوا بها، 

يعني بما ارتكبناه من الإثم في هاتين  ،﴾ڈ ڈ﴿ :الواولهذا ق

أي فهل ثمة سبيل إلى رجوع  ،﴾ک ڑ ڑ  ژ ژ﴿الحياتين، 

                                      
 . 7/278التبيان في تفسير القرآن  (1)
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 ثالث للحياة الدنيا، لعلنا نتدارك بعض ما فاتنا من الطاعة.

فا ، فأحياهم الله، ثم طَ وقال قتادة: الإماتة الأولى حال كونهم نُ 

 ميتهم، ثم يحييهم يوم القيامة.يُ 

فهذا هو الموت  ،أن الناس حال كونهم نُطَفا  كانوا موتى   ومراده

الأول، ثم لما تكامل خلقهم حصلت لهم الحياة الأولى، ثم حصلت لهم 

 الإماتة الثانية، ثم لما بعثهم الله يوم القيامة حصلت لهم الحياة الثانية.

هؤلاء إنما يتكل مون عن  وهذا فيه من التكل ف ما لا يخفى، فإن

ا كانوا رجالا  قد اكتملت خلقتهم، لا عن حالهم لما كانوا أنفسهم لم

  نطفا  لا يشعرون بّء. 

لو حي ة وليست بميتة، والنطفة ومن المسل مات في هذا العصر أن 

توصيفها بأنها مُماتة، فإن  ص َّ   لماص َّ  أن توصف حينئذ بأنها ميتة، 

قها من سبق الحياة، فلا يمكن إ لأن  ؛ماتة الميتالإماتة لا بد في تحق 

ت على  ذلك من تحصيل الحاصل الذي هو محال، مع أن الآية نص 

 موتهم.  وقوعتين لا على حصول إماتتهم مر  

ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الناس قبل بدء حياتهم بأنهم 

 :من قائل أموات، وأن إماتتهم إنما تقع بعد تحقق حياتهم، فقال عز  

 ې ې ې ې  ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿

 .[28البقرة: ] .﴾  ئا ى ى

      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ﴿ :: قوله تعالىومنها

 .[51غافر: ] .﴾  ڦ ڦ ڤ
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في الحياة  أن الله سبحانه أخبر أنه ينصر رسله والمؤمنين :بتقريب

د، مع أن كثيرا  من الرسل  د ذلك بأكثر من مؤك  الدنيا وفي الآخرة، وأك 

م قتَلهم أقوامهم، وبعض ، بل بعضهالدنيا حياتهمفي لم يُنصَروا 

وا خوفا  من أعدائهم، كما أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز  آخرون فر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ  ݨحيث قال: 

]آل  ݩٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ

  .[181عمران: 

على النصرة بعد وقوع تلك النصرة  حملفلا مناص من وعليه، 

وينزل  ،ݠ المهدي المنتظرالإمام ر في آخر الزمان، حينما يظهالرجعة 

 . أعداءه ذل  ، ويالله أولياءه ، ويعز  إلى الأرض ݠ بن مريم عيسى

في قول الله  ݠ عن أبي عبد الله صحيحة جميل بن دراجوفي 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ﴿ :تبارك وتعالى

قال: ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة لم  ﴾،ڦ

لدنيا وقُتلوا، والأئمة بعدهم قُتلوا ولم يُنصَروا، ذلك في يُنصروا في ا

ةالرجع
(1)

.  

 خح  خج حجحم جم جح ثي ثى﴿ :ومثل هذه الآية قوله تعالى

 .[21المجادلة: ] .﴾ سج خم

 ذه الآية سؤالا ، فقال: لهوقد أورد الطبري في تفسيره 

وقد  ،﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ﴿ما معنى 

لوا به كشعياء ويحيى بن زكريا علمنا أن منهم من قتله أعداؤه، ومث  
                                      

 . 2/258تفسير القمي  (1)
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وأشباههما، ومنهم من هم  بقتله قومه، فكان أحسن أحواله أن يخلص 

منهم، حتى فارقهم ناجيا  بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من 

أرضه مفارقا  لقومه، وعيسى الذي رُفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، 

سله والمؤمنين به في الحياة الدنيا، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها ر

صروا على من وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نُ 

 ؟ نالهم بما نالهم به

 :  زعم أن كلاهما معناه صحي َّ ثم أجاب عن ذلك بجوابين

 تعالى كلمة أن النصرة إما أن تكون بإعلاء الله :وحاصل الأول

وهم، من الظفر بهم حتى يقهروهم ويذل   ه على أعدائه، وتمكينهمئأنبيا

، فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا ݟ كما حصل لداود وسليمان

به من قومه. صلى الله عليه وسلمبه كل كافر، ولمحمد   بإظهاره على من كذ 

وإما أن تكون النصرة بالانتقام ممن حاد هم وشاق هم بإهلاكهم، 

بهم وعاداهم، كما صنع بنوح  قومه من و ݠوإنجاء الرسل ممن كذ 

وفرعون وقومه إذ  ݠ تغريق قومه وإنجائه منهم، وكما صنع بموسى

ومن آمن به من بني إسرائيل  ݠ موسى ىأهلكهم غرقا ، ونج  

 ذلك. ونحو

بيهم بعد  وإما أن تكون النصرة بالانتقام في الحياة الدنيا من مكذ 

وفاة الرسل، كنصرة شعياء بعد وفاته بتسليط من سلطهم الله على 

، ونصرته عليهم ه، وكتسليط بختنصر على قتلة يحيى بن زكرياقتلت

موكنصرة عيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكهم الله به
(1)

 . 

                                      
 . 24/48تفسير الطبري  (1)
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 بجوابين أيضا : هذا الإشكالي أنه أجاب عن وروى عن السد  

لون في الدنيا وهم تَ قه يُ كانوا  ينالأنبياء والمؤمنأن  أحدهما:

لتي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا ة اوذلك أن تلك الأم   ؛منصورون

 تلوا منهم.فينتصر بهم لأولئك الذين قُ  ،تذهب حتى يبعث الله قوما  

 .الذي ذكرناه آنفا  الجواب الأخير للطبري وهذا هو 

أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن جميع الرسل  والآخر:

ا لننصر والمؤمنين والمراد به واحد، فيكون تأويل الكلام حينئذ إن  

والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد،  صلى الله عليه وسلمرسولنا محمدا  

دفإن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع والمراد واح
(1)

.  

ويرد على ما قاله الطبري أن نصرة بعض الرسل والمؤمنين في 

بالتمكين والقهر لأعدائهم، أو  -وهم القلة القليلة  -الحياة الدنيا 

وإهلاك أعدائهم، وإن كانت نصرة حقيقية، إلا أن ذلك  بإنجائهم

فإن الظاهر منها أن الله سبحانه ينصر جميع الرسل  ،خلاف ظاهر الآية

 لا القلة القليلة منهم.  أو أكثرهم، والمؤمنين في الحياة الدنيا،

وإن  أو الواحد وإرادة البعض أو الجمع نعم، إطلاق لفظ الكل

ة عليه، نحو المجاز، إلا أنه يحتاج إلى قرينة دال   كان جائزا  في اللغة على

 ولا قرينة في البين على ذلك، فلا يمكن حمل الكلام عليه حينئذ.

على الانتصار لهم ولو بعد الموت  ݩٹ ݨكما أن حمل لفظ 

في  خلاف ظاهر اللفظ، وحمل له على المجاز بلا قرينة، وهذا لا يص َّ  

 لغة العرب كما هو معلوم. 
                                      

 . 24/49نفس المصدر  (1)
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المؤمنين في لكل الرسل و لجميع الله تعالى لم ينتصر لى أنمضافا  إ

لتاريخ، واط لع على سِيَر ن تدب ر حوادث الم هو واض َّالحياة الدنيا كما 

 .وأتباعهم ݜالأنبياء 

ويرد على ما قاله السدي أن حمل لفظ )رسلنا ورسلي( على 

له  الواحد لو جاز في لغة العرب فإنه خلاف الظاهر من اللفظ، وحمل  

.محعلى المجاز، وهو   تاج إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك كما مر 

 وعليه فلا مناص من حمل ألفاظ الآيتين على معانيها الحقيقية

ة الرسل، والمراد بـ ، فيكون المراد بـ )رسلنا ورسلي( كاف  الظاهرة

)ننصر( هو النصرة الحقيقية حال حياتهم لا بعد وفاتهم، وذلك إنما 

 رجعة ليس غير. يتحقق في ال

على وقوع الرجعة في آخر دالة أخر وفي كتاب الله العزيز آيات 

 لم نذكرها روما  للاختصار. الزمان

 



 



 

 

 الإمامية أحاديث الرجعة في كتب الشيعة
 

 ݜم أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ذكرنا فيما تقد  

لكتاب، ا يستلزم إطالة استقصاؤها، وإن لم تكن متواترة مستفيضة

 .منها يسير ونحن سنقتصر على ذكر بعض

، (من لا يحضُه الفقيهكتابه )في  ݞ الصدوقالشيخ  ىرو فقد

تنا، ويستحل عن إمامنا الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكَ  ر 

تناعَ ته مِ 
(1)

 . 

 ة هو الإيمان بالرجعة.ر  والإيمان بالكَ 

 ݠر اط، قال: سمعت أبا جعفصحيحة مثنى الحن   ومنها:

ة، ويوم  يقول: أيام الله عز  وجل   ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكَر 

القيامة
(2)

 . 

 عيون أخبار الرضا)في  ݞما رواه الشيخ الصدوق  ومنها:

فما تقول في  الحسن في حديث طويل جاء فيه: فقال المأمون: يا أبا (ݠ

 ،فةقد كانت في الأمم السال ،: إنها لحقݠفقال الرضا  ؟الرجعة

ة كل ما يكون في هذه الأم   :ݕوقد قال رسول الله  ،ونطق به القرآن

ةة بالقذ  كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذ  
(3)

.  

                                      
 . 3/299من لا يحضُه الفقيه  (1)

 . 108الخصال:  (2)

 . 1/217عيون أخبار الرضا  (3)
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قلت  :قال ،ݠصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله  ومنها:

  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ﴿ :تبارك وتعالىقول الله  :له

ما علمت أ ،لله في الرجعةذلك وا :قال ،[51غافر: ] ݩڦ ڦ ڤ

تلوا ولم قُ  بعدهمئمة الأو ،تلواوقُ  ،نصروا في الدنيالم يُ  ةأن أنبياء كثير

ذلك في الرجعة ؟نصروايُ 
(1)

.  

قال: انتهى  ݠأبي بصير عن أبي عبد الله صحيحة  ومنها:

قد جمع  ،وهو نائم في المسجد ݠإلى أمير المؤمنين  ݕرسول الله 

 .ة اللهثم قال له: قم يا داب   ،كه برجلهفحر   ،ووضع رأسه عليه ،رملا  

بهذا  بعضنا بعضا   ييا رسول الله أيسمِ  :فقال رجل من أصحابه

ة التي ذكر الله وهو الداب   ،ةما هو إلا له خاص   ،الاسم؟ فقال: لا والله

 گ ک    ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ﴿ :في كتابه

آخر الزمان  إذا كان ،يا علي :ثم قال ،[82النمل: ] ݩگ گ گ

...ومعك ميسم تسم به أعداءك ،أخرجك الله في أحسن صورة
 (2)

.   

 في قول الله عز   ݟأبي بصير عن أحدهما صحيحة  ومنها:

الإسراء: ] ݩۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ   ڭ ڭ﴿: وجل  

في الرجعة قال: ،[72
(3)

.  

فهو في  أي أن من كان في حياته الأولى ضالا  عن الهدى   قلت:

 لك.الرجعة كذ

                                      
 . 2/258تفسير القمي  (1)

 . 2/130تفسير القمي  (2)

 . 53/67، بحار الأنوار 96بصائر: المختصر  (3)
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 :ݠقال لي أبو عبد الله  :قال ،المعلى بن خنيسصحيحة  ومنها:

فيملك حتى يسقط  ،ݟبن علي ل من يرجع إلى الدنيا الحسين أو  

 في قول الله عز   ݠفقال أبو عبد الله  :قال .حاجباه على عينيه من الكبر

 ،[85القصص: ] ݩ پپ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿ :وجل

راجع إليكم ݕكم نبيِ  :قال
(1)

.  

قلت  :قال، ݠحمران بن أعين عن أبي جعفر صحيحة  ومنها:

 :فقلت .لا :فقال ؟هنا مثله: كان في بني إسرائيل شيء لا يكون هله

 ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ  ڱ ڱ﴿ :وجل   ثني عن قول الله عز  فحد  

 ،حتى نظر الناس إليهم ،ݩھھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ،هم إلى الدنيابل رد   :فقال ؟هم إلى الدنياأو رد   ،ثم أماتهم من يومهم

ولبثوا بذلك ما  ،ونكحوا النساء ،وأكلوا الطعام ،حتى سكنوا الدور

ثم ماتوا بالآجال ،شاء الله
(2)

 . 

بن أعين  : سمعت حمرانقال ،محمد بن مسلم صحيحة ومنها:

نهما أ ،دث أبو الخطاب ما أحدثقبل أن يُح  ثان جميعا  وأبا الخطاب يحد  

ويرجع إلى  ،الأرض عنه ل من تنشق  أو   :ليقو ݠسمعا أبا عبد الله 

 ،ةوهي خاص   ،ةن الرجعة ليست بعام  إو ،ݟعلي  الحسين بن :الدنيا

أو محض الشرك محضا   ،محضا   الإيمانمن محض إلا لا يرجع 
(3)

.  

قال لي من لا أشك فيه  :قال ،بكير بن أعين صحيحة ومنها:

                                      
 . 53/46. بحار الأنوار 120بصائر: المختصر  (1)

 . 53/74، بحار الأنوار 105بصائر: المختصر  (2)

 . 53/39، بحار الأنوار 106بصائر: المختصر  (3)
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انسيرجع ݠا وعلي   ݕن رسول الله : إݠيعني أبا جعفر 
(1)

.  

وفيما ذكرناه لا حاجة لاستقصائها، والأحاديث في ذلك كثيرة، 

 كفاية.

                                      
 . 53/39، بحار الأنوار 107بصائر: المختصر  (1)



 

 

 أهل السنة أحاديث الرجعة في كتب 
 

 المشهورة عند نتأمل الأحاديث والآثار المروية في الكتبعندما 

على  ةدال   -سبق لم نذكره فيما ا مممنها  -جملة وافرة  نجد أنأهل السنة 

 الرجعة.

 هي تنقسم إلى طائفتين: و

على وقوع الرجعة في زمان ة أحاديث وآثار دال   لأولى:الطائفة ا

 .ݕالنبي 

ة بسنده عن الشعبي أن البيهقي في دلائل النبو  ه أخرج ما ا:منه

: إني مررتُ ببدر فرأيت رجلا  يخرج من صلى الله عليه وسلمرجلا  قال لرسول الله 

الأرض، فيضُبه رجل بمقمعة معه، حتى يغيب في الأرض، ثم يخرج 

ذاك أبو : صلى الله عليه وسلمذلك مرارا . فقال رسول الله  فيُفعل به مثل ذلك، قال

ب إلى يوم القيامة جهل بن هشام، يُعذ 
(1)

 . 

 بينما: قال ،عمر بن الله عبدما أخرجه الطبراني بسنده عن  ومنها:

 يا»: فناداني ،سلسلة عنقه في يرحف من رجل خرج إذ بدر بجنبات سائر أنا

 دعاني أو اسمي عرفأ أدري فلا ،«اسقني الله عبد يا، اسقني الله عبد

 يا»: فناداني ،سوط يده في يرالحف لكذ من أسود وخرج العرب، بدعاية

 حفرته، إلى عادحتى  ،بالسوط ضربه ثم ،«كافر فإنه ،تسقه لا ،الله عبد

                                      
 . 3/290. البداية والنهاية 3/89دلائل النبوة  (1)
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: قال نعم،: قلت رأيته؟ ده قَ وَ أَ : لي فقال ،فأخبرته مسّعا   صلى الله عليه وسلم النبي فأتيت

القيامة يوم إلى هعذاب وذاك ،بن هشام جهل أبو الله عدو ذاك
(1)

.  

رأى بعض  ݕت على أن النبي الأحاديث التي دل   ومنها:

صلى بهم في بيت أنه في ليلة الإسراء، وبأجسادهم حقيقة  ݜالأنبياء 

 .تعالى إن شاء الله المقدس، وسيأتي ذكرها قريبا  

ة على وقوع الرجعة بعد أحاديث وآثار دال   الطائفة الثانية:و

رجعوا  ݕبعض صحابة النبي د اشتهر بينهم أن فق، ݕزمان النبي 

أبي  في، وأنهم تكل موا بما يثبت مذهبهم مبعد موتهة ثانية مر  إلى الحياة 

 : ؤلاءه منو، وعثمانبكر وعمر 

 :زيد بن خارجة -1
فقد أخرج البيهقي بسنده عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 

بن الخزرج، توفي زمن  زيد بن خارجة الأنصاري، ثم من بني الحارث أن

ي بثوبه، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره، ثم  عثمان بن عفان، فسُج 

ثم قال: أحمد أحمد في الكتاب الأول، صدق صدق أبو بكر  ،متكل  

 وي في أمر الله، في الكتاب الأولالصديق، الضعيف في نفسه، الق

صدق صدق عمر بن الخطاب، القوي الأمين في الكتاب الأول، 

صدق عثمان بن عفان على منهاجهم، مضت أربع، وبقيت صدق 

اثنتان أتت بالفتن، وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة، 

 وسيأتيكم عن جيشكم خبر بئر أريس، وما بئر أريس. 

ي  قال يحيى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بني خطمة فسُج 

                                      
 . 6/80. مجمع الزوائد 5/54المعجم الأوسط  (1)
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رث فقال: إن أخا بني الحا ،مبثوبه، فسُمع جلجلة في صدره، ثم تكل  

 بن الخزرج صدق صدق.

قال البيهقي: هذا إسناد صحي َّ، وله شواهد
(1)

.  

بن أبي الدنيا  الله دلائل النبوة، وأبو بكر عبدوأخرج البيهقي في 

عن إسماعيل بن أبي خالد،  افي كتاب )من عاش بعد الموت( بسندهم

قال: جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن 

: بسم الله الرحمن الرحيم -يعني إلى أمه  -اب أبيه النعمان بن بشير بكت

من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أبي هاشم، سلام عليك، فإني 

إلي  لأكتب إليك بشأن  أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، فإنك كتبتِ 

بن خارجة، وأنه كان من شأنه أنه أخذه وجع في حلقه، وهو  زيد

 بين صلاة الأولى وصلاة العصر، أهل المدينة، فتوفي   ومئذ من أص َّ  ي

في مقامي، وأنا  ين وكساء، فأتاني آتٍ دَ يناه ببُره فأضجعناه لظهره، وغش  

م بعد وفاته، فانصرفت إليه  َّ بعد العصر، فقال: إن زيدا  قد تكل  أسبِ 

: مسّعا ، وقد حضُه قوم من الأنصار، وهو يقول أو يقال على لسانه

الأوسط أجلد القوم، الذي كان لا يبالي في الله لومة لائم، كان لا يأمر 

الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم، عبد الله أمير المؤمنين، صدق صدق، 

وهو يعافي  ،كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان أمير المؤمنين

الناس من ذنوب كثيرة، خلت اثنتان وبقي أربع، ثم اختلف الناس 

ل بعضهم بعضا ، فلا نظام، وأبيحت الأحماء، ثم ارعوى المؤمنون. وأك

واسمعوا  ،وقال: كتاب الله وقدره، أيها الناس أقبلوا على أميركم

                                      
 . 6/55دلائل النبوة للبيهقي  (1)
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 فلا يعهدن دما ، وكان أمر الله قدرا  مقدورا ، الله وأطيعوا، فمن تولى  

ون والصديقون: سلام وهذه النار، ويقولن النبي   ،أكبر هذه الجنة

يا عبد الله بن رواحة هل أحسست لي خارجة لأبيه، وسعدا   عليكم،

 ڄ     ڄ   ڄ          ڄ   ڦ    ڦ ڦ   ڦ ڤ    ڤ ڤڤ ﴿تلا يوم أحد؟ اللذين قُ 

 . ﴾ڃ   ڃ  ڃ

ثم خفَتَ صوته، فسألت الرهط عما سبقني من كلامه، فقالوا: 

سمعناه يقول: أنصتوا أنصتوا. فنظر بعضنا إلى بعض، فإذا الصوت 

ت الثياب، قال: فكشفنا عن وجهه فقال: هذا أحمد رسول الله، من تح

سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم قال: أبو بكر الصديق 

في أمر الله،  اكان ضعيفا  في جسمه، قوي   الأمين خليفة رسول الله،

 . لوكان في الكتاب الأو ،صدق صدق

قال البيهقي: هذا إسناد صحي َّ
(1)

 . 

: زيد بن خارجة الخزرجي الكبير البخاري في التاريخ وقال

م بعد  زمن عثمان، وهو الذي تكل  الأنصاري شهد بدرا ، توفي  

تالمو
(2)

.  

ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل،  وذكر أنه تكل م بعد الموت:

وابن حبان في الثقات، وفي مشاهير علماء الأمصار، والذهبي في 

يب التهذيب، وتهذيب التهذيب، الكاشف، وابن حجر في تقر

، ي في تهذيب الكمال، وابن سعد في الطبقات الكبرىوالإصابة، والمز  
                                      

 . 6/55دلائل النبوة للبيهقي  (1)

 . 3/383التاريخ الكبير  (2)
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وغيرهم
(1)

. 

 البر في الاستيعاب: وقال ابن عبد 

بن زيد بن أبي زهير بن مالك... وهو الذي  زيد بن خارجة

تكل م بعد الموت لا يختلفون في ذلك، وذلك أنه غُّ عليه قبل موته، 

ي عليه بثوبه، ثم راجعته نفسه، فتكل م بكلام وأُسر ي بروحه، فسُج 

ثه هذا أبي بكر وعمر وعثمان، ثم مات في حينه. روى حديحُفظ عنه في 

 قات الكوفيين عن يزيد بنبن بشير، ورواه ث ين عن النعمانثقات الشامي  

 بن بشير عن أبيه، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن لنعمانا

يبالمس
(2)

.  

م بعد الموت في أكثر وقال ابن الأثير: وهذا زيد هو الذي تكل  

 َّالروايات، وهو الصحي
(3)

.  

 ربيع بن حراش: -2
م بن حراش الذي تكل   ربيع :الكبرى قال ابن سعد في الطبقات

تبعد المو
(4)

. 

 وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:

                                      
 .37مشاهير علماء الأمصار:  .3/137الثقات  .3/562الجرح والتعديل  (1)

الإصابة  .3/353تهذيب التهذيب  .223تقريب التهذيب:  .1/416الكاشف 

أسد الغابة  .3/524الطبقات الكبرى  .61، 10/60، تهذيب الكمال 2/190

2/354.   

 . 2/547الاستيعاب  (2)

 . 2/354أسد الغابة  (3)

 . 6/127الطبقات الكبرى  (4)
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م بعد الموت، ربيع بن حراش أخو ربعي بن حراش الذي تكل  

م يقول: إنه يتكل   صلى الله عليه وسلمفقالت: سمعت رسول الله  ،وذُكِر أمره لعائشة

التابعين تي بعد الموت من خيررجل من أم  
(1)

. 

بن حراش،  ئل النبوة بسنده عن ربعيوأخرج البيهقي في دلا

ى أخي فوجدت فجئت. مات قد أخاك إن: لي فقيل قال: أتيتُ   مسج 

شف الثوب ه، إذ كَ علي موأترح   ،له فرأستغ رأسه عند فأنا ثوب، عليه

 ،عن وجهه، فقال: السلام عليك. فقلت: وعليك. فقلنا: سبحان الله

 ،بعدكم وجل   أبعد الموت؟! قال: بعد الموت، إني قدمت على الله عز  

يت برَ   من خضُا   ثيابا   وكساني غضبان، وح وريحان ورب  غيرفتُلُق 

 إني كلوا،تت   فلا ون،تظن   مما أيسّ الأمر ووجدت وإستبرق، سندس

كم، فاحملوني إلى رسول الله  وجل   ستأذنت ربي عز  ا أن أخبركم وأبشر 

 هو. فقد عهد إلي  ألا أبرح حتى ألقاه. ثم طفي كما صلى الله عليه وسلم

هتلا يشك حديثيٌّ في صح   ،قال البيهقي: هذا إسناد صحي َّ
(2)

.  

 :ن تكلموا بعد الموتوآخر جالر -3
م بعد الموت عن جماعة بأسانيد التكل  قال البيهقي: وقد روي في 

 صحيحة.

وأخرج بسنده عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، أن رجلا  من 

فقال: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عثمان  ،مقتلى مسيلمة تكل  

رالأمين الرحيم. لا أدري أيش قال لعم
(3)

.  
                                      

 . 3/456رح والتعديل الج (1)

 . 6/454دلائل النبوة  (2)

 . 6/58دلائل النبوة  (3)
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ما وأخرج أيضا  بسنده عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: بين

رون القتلىهم يثوِ 
(1)

م رجل من يوم صفين أو يوم الجمل، إذ تكل   

الأنصار من القتلى، فقال: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر 

 الشهيد، عثمان الرحيم. ثم سكت.

 من اشاب   عدت: قال مالك، بن أنسوأخرج أيضا  بسنده عن 

 الثوب، عليه اومددن فأغمضناه مات، أن من بأسرع كان فما الأنصار،

 أحقٌّ  :قالت نعم،: قلنا مات؟ وقد: قالت احتسبيه،: هلأم   بعضنا قال

 إني اللهم: وقالت السماء، إلى يديها تفمد   نعم،: قلنا تقولون؟ ما

 دعوتك شديدة   بي نزلته  فإذا رسولك، إلى وهاجرت بك، آمنت

 فكشف: قال اليوم، المصيبة هذه علي   تحمل لا اللهم فأسألك جتها،ففر  

معنا وأكل أكلنا حتى برحنا فما وجهه، عن الثوب
(2)

.  

لا يسعنا  اديث التي رووها في ذلك كثيرة جد  : والأحاقلت

استقصاؤها
(3)

ابن أبي الدنيا في ذلك كتابا  الحافظ أبو بكر ، وقد أل ف 

بعد الموت(، جمع فيه وقائع كثيرة، فراجعه تجد فيه  عاشَ  نه )مَ  :أسماه

 العجائب.

 ،موا بعد الموتأنهم تكل   ذكرواإن زيد بن خارجة وغيره ممن ثم 

فهذا إقرار منهم  ،موتهمبعد  هميلإقد رُد ت ت أرواحهم إن كان

بالرجعة، وإن كانت أرواحهم لم تُرد  إليهم، بل تُكُلِم على لسانهم، 
                                      

  .أي يبحثون عنهم (1)

 . 6/51دلائل البنوة  (2)

المعجم الكبير  .7/347. المعجم الأوسط 7/230، 5/180راجع مجمع الزوائد  (3)

4/202 ،5/218 - 219. 
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م بعد موته حينئذ لا قيمة له، فهذا لا يُعَد  فضيلة لهم، وكلام من تكل  

يُعلم أنه قول صحابي، بل لا يُعلَم قول مَن هو؟ فلعله قد جرى  فإنه لا

على لسانهم قول شيطان، أو قول واحد من نواصب الجن، بقرينة 

في جميع الروايات التي  ݠبن أبي طالب  إغفاله ذكر أمير المؤمنين علي

فإن كثيرا  من  ؛القضية من أصلها مختلقة كما هو الراج َّ رووها، أو لعل  

ايات مروي عن الشعبي، وهو ضعيف عندنا، وإن كان ثقة تلك الرو

 يُحتَج به عليهم. القوم عند

 



 

 

 كلمات أعلام أهل السنة 
 وأنبياء آخرين ݕفي رجعة النبي 

 

الأنبياء  رجعة على تدلأحاديث وى أهل السنة في صحاحهم ر

 بعد موتهم.الدنيا إلى الحياة  ݜ

وصلاتهم ، في قبورهم ݜالأنبياء جميع على حياة  ما دل   منها:

أنس بن مالك، قال: بسنده عن  فقد أخرج أبو يعلى في مسندهفيها، 

ونيصل   قبورهم في أحياء الأنبياء: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
(1)

. 

في وصلاتهم بخصوصهم  ما دل  على حياة بعض الأنبياء ومنها:

أنس، قال: قال  بسنده عن ، فقد أخرج مسلم في صحيحهقبورهم

 ليلة موسى على - مررتُ  :ابد  هَ  رواية وفي - تيتُ أ: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قبره في يصلي قائم وهو الأحمر الكثيب عند بي يسرأُ 
(2)

. 

 السيوطي: جلال الدين قال 

في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما   صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

ة في ذلك، وتواترت به الأخبار، وقد أل ف ؛ لما قام عندنا من الأدل  قطعي ا

البيهقي جزءا  في حياة الأنبياء في قبورهم
(3)

.  

                                      
حه الألباني في سلسلة ا3/216مسند أبي يعلى  (1) لأحاديث الصحيحة ، صح 

 ، ونقل تصحيحه عن البيهقي، والسمهوري، والهيثمي، والمناوي.2/187

 . 4/1845صحي َّ مسلم  (2)

 . 554ضمن الحاوي للفتاوي:  -إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء  (3)
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 العيني: بدر الدين قال و

 عليه موسى   على مر   وقد ،حقيقة النبي رآهم فقد ،أحياء الأنبياء

السادسة السماء في ورآه ،قبره في يصلي قائم وهو والسلام الصلاة
(1)

.  

 وقال الملا علي القاري: 

ي في حجة الوداع وروى مسلم: لما مر  بوادي الأزرق أ

صبعيه في أذنيه، إة واضعا  كأني أنظر إلى موسى من الثني  »قال: 

ا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية  أن على فدل  ... «مار 

 البرزخ عالم في الله إلى بوايتقر   أن ويريدون ،حقيقة أحياء الأنبياء

 ،قبورهم في ةبالصلا الله إلى بونيتقر   مأنه   كما ،تكليفهم غير من

 رأى والسلام الصلاة عليه أنه أنس عن مسلم صحي َّ ففي

يصلي قبره في قائما   موسى  
(2)

 . 

 ݜرأى بعض الأنبياء السابقين  ݕعلى أن نبي نا  ما دل   منها:و

هم في صلاته في بيت المقدس قبل عروجه إلى السماء  بعد موتهم، بل وأم 

أن ديث طويل ورد فيه في حأخرج مسلم في صحيحه أو بعده، فقد 

 قائم موسى   فإذا ،الأنبياء من جماعة في يرأيتن وقدقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

دعه جَ  ب  ضَره  رجل فإذا ،يصلي
(3)

 عيسى   وإذا ،شنوءة رجال من كأنه ،

 مسعود بن عروة شبها   به الناس أقرب ،يصلي قائم ݠ مريم بن

 ييعن - صاحبكم به الناس أشبه ،يصلي قائم ݠ إبراهيم وإذا ي،الثقف

                                      
 . 4/48عمدة القاري  (1)

 . 5/378مرقاة المفاتي َّ  (2)

ب:  الخفيف اللحم الممشوق القوام، (3) ه د: من كان شعره غير سبط ولا  الضُ  والجَعه

 مسترسل.
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 يا :قائل قال الصلاة من فرغتُ  فلما ،فأممتهم الصلاة فحانت ،- نفسه

عليه مه فسلِ  النار صاحب مالك   هذا ،محمد
(1)

. 

 : البيهقي قال

 ببيت لقيهم أنه هريرة أبي عن المسيب بن سعيد حديث وفي

 بيت في اجتمعوا ثم ،صلى الله عليه وسلم نانبي   همفأم   ،الصلاة فحضُت ،المقدس

 قصة في صعصعة بن ومالك ذر   أبي حديث وفي ،المقدس

 حملفيُ  صحيحة، ذلك وطرق وات،بالسما لقيهم أنه الإسراء

 كرذُ  ومن هو به رجعُ  ثم قبره، في يصلي قائما   موسى   رأى أنه على

 بيت في اجتمعوا ثم ،صلى الله عليه وسلم النبي فلقيهم ،السماوات إلى الأنبياء من

 في وصلاتهم: قال. صلى الله عليه وسلم نانبي   همفأم   ،الصلاة فحضُت ،المقدس

 به ثبت وقد العقل، هيرد   لا مختلفة أماكن وفي مختلفة أوقات

حياتهم على ذلك فدل   النقل،
(2)

.  

 : الدمشقي وقال ابن كثير

 بيت إلى نزل ثم وات،السما في بهم اجتمع إنما أنه والصحي َّ

 ا  راجع وكر   البراق ركب إنه ثم فيه، بهم وصلى معه، وهم ا  ثاني المقدس

أعلم والله ،مكة إلى
(3)

.  

بعد موتهم، وصلاتهم  ݜحياة الأنبياء القول ب وكيف كان فإن

 يقتضي الإقرار، بيت المقدسفي  ݕفي قبورهم، وائتمامهم برسول الله 

فإنا لا نريد ، حقيقةبأجسادهم إلى الحياة الدنيا بعد موتهم برجعتهم 

                                      
 . 1/157صحي َّ مسلم  (1)

 . 6/378عن فت َّ الباري  (2)

 . 3/16تفسير القرآن العظيم  (3)
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أشباحا ، را  أو أرواحا  أو لم يؤم صُوَ  ݕالنبي ذلك، و غيربالرجعة 

 حقيقة بأرواحهم وأجسادهم. ݜوإنما أم  الأنبياء 

ذهب  الموتبعد  الحياة الدنيا في وقوع هذه الرجعةولأجل 

في حال وحقيقة  ݜالأنبياء  ةؤير إمكانأعلام أهل السنة إلى  بعض

 .اليقظة

السيوطيجلال الدين منهم: 
(1)

 : 

لَكأسماها )تنوير الحَ  رسالةفإنه كتب 
(2)

رؤية النبي في إمكان  

على فوائد  تشتمل، (الحاوي للفتاوي)طُبعت ضمن كتابه والملَك(، 

إلى  ݜوغيره من الأنبياء  ݕبموضوع رجعة النبي  قتتعل  كثيرة 

يها  من دون أن الحياة الدنيا بعد موتهم،  قال:  .رجعةيسم 

في  صلى الله عليه وسلمفقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي 

العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا اليقظة، وأن طائفة من أهل 

هذه  فألفتُ  ،عوا أنه مستحيلب منه، واد  في إنكار ذلك والتعج  

ك في إمكان رؤية النبي لَ تنوير الحَ ) :يتهاالكراسة في ذلك وسم  

                                      
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي، وُلد في شهر رجب سنة  (1)

ى علومه على أيدي جمع من علماء عصره، 849 مثل محي الدين هـ في القاهرة، وتلق 

الكافيجي، وشرف الدين المناوي وغيرهما، حتى صار من أبرز علماء عصره، 

وكانت بينه وبين بعض علماء عصره خصومات كثيرة، جعلته يعتزل الناس ويلزم 

عاما ، كتب على أثرها كثيرا  من الكتب  22داره، فانقطع للكتابة والتأليف أكثر من 

كتابا  في مختلف العلوم، منها الدر المنثور،  538لى والمصنفات التي أوصلها بعضهم إ

والجامع الصغير، والحاوي للفتاوي، والإتقان، واللآلئ المصنوعة، وتدريب 

 .عاما   62هـ عن 911الراوي، وتنوير الحوالك، وغيرها، توفي في القاهرة في سنة 

 ( الحلك: الظلام.2)
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  .الصحي َّ الوارد في ذلك ونبدأ بالحديث (،كوالملَ 

 :قال ݤأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة 

ولا  ،ن رآني في المنام فسيراني في اليقظةمَ  صلى الله عليه وسلم:رسول الله قال 

ل الشيطان بييتمث  
(1)

.  

وبعد أن ذكر اختلاف الأقوال في معنى الحديث، خلص إلى 

في منامه فسيراه في اليقظة في  ݕالقول بأن المراد هو أن من رأى النبي 

 ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفوقال:  ،بعد وفاته وأ ݕحياة النبي 

رُد ت  ،أحياء ݜوسائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه؛ وذلك لأنه 

إليهم أرواحهم بعدما قُبضوا، وأُذن لهم في الخروج من قبورهم، 

ف في الملكوت العلوي والسفلي والتصر 
(2)

 . 

ثم  ،يالرأإلى هذا  اذهبوقل أقوال جملة من العلماء الذين ثم ن

 قال:

 صلى الله عليه وسلم النبي نأ والأحاديث النقول ههذ مجموع من فحصل

 أقطار في شاء حيث ويسير ،فيتصر   وأنه ،وروحه بجسده حيٌّ 

 لم ،وفاته قبل عليها كان التي بهيئته وهو ،الملكوت وفي الأرض

 مع الملائكة بتيِ غُ  كما الأبصار عن بمغي   وأنه ،شيء منه ليتبد  

 عمن الحجاب رفع تعالى الله أراد فإذا ،بأجسادهم أحياء كونهم

 من مانع لا ،عليها هو التي هيئته على رآه برؤيته هإكرام أراد

المثال برؤية التخصيص إلى داعي ولا ،ذلك
(3)

.  

                                      
 .4/305ن أبي داود . سن4/1775. صحي َّ مسلم 4/2190صحي َّ البخاري ( 1)

 . 667تنوير الحلك ـ ضمن الحاوي للفتاوي:  (2)

 . 669نفس المصدر:  (3)
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ومنهم: ابن الحاج
(1)

: 

 : القفإنه 

عي الدين والصلاح، وأنه من أهل  إن كثيرا  من الناس يد 

عي رؤيته عليه الصلاة والسلام وهو  الوصول... بل بعضهم يد 

من يقع له ذلك الأمر، إلا من  ق، وقل  في اليقظة، وهذا باب ضيِ 

ها في هذا الزمان، بل عدمت غالبا ، وجودُ  كان على صفةٍ عزيزٍ 

ن يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى مع أنا لا ننكر مَ 

في ظواهرهم وبواطنهم
(2)

.  

ننكر من لا »، وقوله: «ن يقع له ذلك الأمرقل  مَ »قوله:  قلت:

 ݕرؤية النبي  اعتقاده بإمكانكاشفان عن  «من الأكابريقع له هذا 

 .بعد موته في اليقظة

ومنهم: بدر الدين العيني
(3)

: 
                                      

 تمحمد بن محمد بن محمد ابن الحاج، أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي )هو  (1)

بصره في  ف  ، وكُ ه في بلاده، وقدم مصر، وحج  تفق   ،فاضل ،، نزيل مصرـ(ه 737

وهو دخل( الم) من مؤلفاته:. عاما   80بالقاهرة، عن نحو  آخر عمره وأقعد. وتوفي

، قال فيه ابن حجر: كثير الفوائد، كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها أشهر كتبه

شموس الأنوار  :الناس ويتساهلون فيها، وأكثرها مما ينكر، وبعضها مما يحتمل. وله

الأعلام ) .سنىوبلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الح الأسرار،وكنوز 

 .(بتصرف وتصحي َّ 7/35

 . 3/152المدخل  (2)

 ـ(،ه 855ـ  762) الحنفي يالعين الدين بدر أحمد، بن موسى بن أحمد بن محمودهو  (3)

قرب حلب  عينتاب في ومولده حلب من أصله .ثينالمحد   كبار من مة،علا   خ،مؤر  

 الحسبة القاهرة في ليوو، والقدس ودمشق ومصر حلب في ةمد   أقام ،(نسبته وإليها)

 ݛ ،أخصائه من د  عُ  حتى دالمؤي   الملك من بوتقر   السجون، ونظر الحنفية وقضاء
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 قال: 

 كان فإذا ،دار إلى دار من انتقال هو إنما ،بعدم ليس الموت

 أن عنه ص َّ   أنه مع ،وأولى أحق بذلك الأنبياء كان للشهداء هذا

 وأن ،والسلام لصلاةا عليهم الأنبياء أجساد تأكل لا الأرض

 ،والسماء المقدس ببيت الإسراء ليلة بهم اجتمع قد النبي

 هذا جملة من لفتحص   ،والسلام الصلاة عليه بموسى   خصوصا  

 موجودين كانوا وإن ندركهم لا بحيث عنا بوايِ غُ  بأنهم القطع

 فإنهم ،والسلام الصلاة عليهم الملائكة في كالحال وذلك ،أحياء

 تعالى الله هخص   من إلا نوعنا من أحد يراهم لا ،ءأحيا موجودون

بكرامته
(1)

 . 

يومنهم: ابن حجر الهيتمي المك  
(2)

:  

                                      
 وظائفه، عن فصُر  ثم، مهويقدِ  يكرمه وكان ولزمه، سامره شرفالأ ولي ولما ݚ

 في القاري عمدة) كتبه من .بالقاهرة توفي أن إلى والتصنيف التدريس على وعكف

وغيرهما. )الأعلام  ،(ثارالآ معاني رجال في خيارالأ مغاني) و ،(البخاري شرح

ف(. 7/163  بتصر 

 . 12/251عمدة القاري  (1)

هـ(، 973-909هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ) (2)

وُلد في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر، وإليه نسبته، قرأ على علماء عصره، 

 علوم كثيرة، وأُذِنَ له بالإفتاء والتدريس وهو دون العشرين، قدم إلى حتى برع في

هـ وحج، ثم جاورها منذ ذلك الوقت، وأقام بها يدرِس 937مكة في أواخر سنة 

ويفتي ويؤل ف، من مؤلفاته: الصواعق المحرقة، والفتاوى الحديثية، وغيرهما. 

وأنه م العلامة البحر الزاخر، بأنه الإما 8/370ابن العماد في شذرات الذهب وصفه 

ره الدِلاء  شيخ الإسلام، وخاتمة العلماء الأعلام، وإمام الحرمين، وأنه بحر لا تكد 

 وغير ذلك، توفي بمكة، ودُفن بالمعلاة.
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ه: فإنه سُ   فيصلى الله عليه وسلم  بالنبي الاجتماع الآن يمكن هلئل سؤالا  نص 

  منه؟ يوالتلق   اليقظة

 : بقوله فأجاب

 :الأولياء كرامات من ذلك أنب حصر   فقد ذلك، يمكن نعم

 الشافعية، من الشافعي والعفيف ،السبكي والتاج ،ارزيوالب ،الغزالي

المالكية من ةرجم أبي وابن ،والقرطبي
(1)

 . 

ه: هل تمكن رؤية النبي   في اليقظة؟ صلى الله عليه وسلموسُئل سؤالا  آخر، نص 

زه آخرون، وهو الحق، قائلا  فأجاب  : أنكر ذلك جماعة، وجو 

فقد أخبر بذلك من لا يُت هَم من الصالحين
(2)

 . 

: قال، ة على ذلكبعض الحكايات الدال   ذكروبعد أن 

 معاند إلا ذلك ينكر ولا ا،جد   كثيرة الله أولياء عن ذلك في والحكايات

محروم أو
(3)

.  

بكامله  هنقل، و، وهو كثيرفي كتبهم قالوه بعض ماهذا  قلت:

ومن  ،منه مقدار الحاجةاقتصرنا على نقل  يستدعي الإطالة، ونحن قد

ما نذهب  وافقي مما ع كلمات القوم، ففيها غير ما نقلناهأراد المزيد فليتتب  

 انكروأ لأنهم ؛رجعة ولا يضُ إنكارهم أنهاالرجعة، القول بإليه من 

وأاللفظ، و  .بالمعنى اقر 

                                      
 . 297الفتاوى الحديثية:  (1)

 . 298المصدر السابق:  (2)

 . 299نفس المصدر:  (3)



 

 

 بالرجعةن القول مة النفرة شدّ سبابأ
 

عقلا ، بل ممكنة الدنيا الحياة من كل ما مر  يت ض َّ أن الرجعة إلى 

فيما علماء أهل السنة بذلك اعترف كما وقعت كثيرا ، قد وواقعة، هي 

م  .تقد 

 وشن عوا على من يقول بها إلا أن القوم أنكروا الرجعة أي إنكار،

 :أسبابة لعد  

لِدون كثيرا  من المنكرين للرجعة إنما يق أن الأول: السبب

ربما ، وعليها عندهمام الدليل يق مع أسلافهم في إنكارهم لها حتى

الرجعة، ومع ذلك ينكرها عن واحد منهم لا يعرف شيئا  يكون ال

 لا أكثر.للسابقين تقليدا  

لأهل  أن القول بالرجعة صار سمة على التشي ع السبب الثاني:

بأنه  يُت همنكرها بعضهم خوفا  من أن أذلك جل ، ولأݜالبيت 

 . يترف ض، أو رافضي

ع الأموات إلى لم يألفوا رجو المنكرين للرجعةأن  :لثالثالسبب ا

  صعب التصديق به. يغير مألوف أمر  الحياة الدنيا بعد موتهم، وكل  

 : ݞقال الشيخ محمد رضا المظفر 

لا سبب لاستغراب الرجعة إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفناه 

بها إلى اعترافنا في حياتنا الدنيا، ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقرِ 
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ل تصديق ما لم يألفه، لا يسهل عليه أن يتقب   الإنسانيال أو يبعدها، وخ

، ݩں ں ڱ ڱ ڱ﴿وذلك كمن يستغرب البعث فيقول: 

. نعم في ݩھ ھ     ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿فيقال له: 

ل عدم وجود مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته، أو نتخي  

ي من مصدر ه الدليل، يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي

الوحي الإلهي، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى 

 :في إحياء الموتى ݠعيسى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة 

وكقوله تعالى: ، ݩ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گگ﴿

ݩ  ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿
(1)

 . 

تكون في دولة الحق والعدل، إنما أن الرجعة  :الرابعالسبب 

ل اللهوهي دول فرَجه الشريف، الذي  تعالى ة الإمام المهدي المنتظر عج 

أئمة يبير و ،أتباعهم ذل  ويزيل دُوَلهم، ويُ  ،عروش الظالمين سيدك  

 الظالمون المروِجين لهم، ومن الطبيعي أن ينكر هؤلاءوالضلال 

التي  هامزاياجميع يجحدوا و ،كل محاسن تلك الدولة المباركة همأتباعو

 . فيها ا وقوع الرجعةمن ضمنه

ظهور  - عند القائلين بها -تقتضي الرجعة أن  :الخامسالسبب 

المذاهب الإسلامية الأديان ومذهب أهل البيت على غيره من 

من الأنبياء وأئمة الدين إلى الحياة الدنيا  عيرج منكل لأن  ؛الأخرى

، وأن ݜأهل البيت  الحق مععلى أن  دسيؤكِ  وعموم المؤمنين

الإسلام الخالص من شوائب البدع والضلالات، وأنه  م هومذهبه
                                      

 . 163عقائد الإمامية:  (1)
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 .الأخرى من المذاهبما عداه  دونيلزم اتباعه المذهب الذي 

ة في كتب حاديث الرجعة المروي  جملة من أأن  السبب السادس:

أوجبت نفرة المخالفين  -دها يناسأة بغض النظر عن صح   -الشيعة 

 من الرجعة.

، كيزيد بن سلاطين الجورح في بعض التي تقد حاديثالأ :منها 

  .وغيرهمعاوية 

إلى  ݠأمير المؤمنين على رجوع  تنص   التيالأحاديث  ومنها:

له  تثبتأ حيث؛ السابقين لهالخلفاء غيره من الدنيا في آخر الزمان دون 

ثبت لواحد من الخلفاء السابقين له، تلم فضيلة في آخر الزمان  ݠ

 ف. توق   أدنى دونبة وبشد  نكرونه وكل ما كان كذلك فإن القوم ي

لقولهم برجعة أمير التشنيع على الشيعة  وا منأكثر ومع أن القوم

أنه قال: قال  ݠنهم رووا عن علي ، إلا أفي آخر الزمان ݠالمؤمنين 

: يا علي إن لك في الجنة كنزا ، وإنك ذو قرنيها...ݕلي رسول الله 
(1)

. 

وإنك ذو  »لعلي:  صلى الله عليه وسلموله قال المنذري في الترغيب والترهيب: ق

تان في قرني  ؛ هذه الأمةنَي ره أي ذو قَ  «قرنيها وذاك لأنه كان له شج 

درأسه، إحداهما من ابن ملجم لعنه الله، والأخرى من عمرو بن و
(2)

.  

بن ملجم لعنه الله، عبد الرحمن بل لأنه يُضُب أولا  من  :قلت

                                      
ولم  ،قال الحاكم: هذا حديث صحي َّ الإسناد ،3/123درك على الصحيحين ( المست1)

قال  ،8/63، 4/277. مجمع الزوائد في التلخيص يخرجاه. ووافقه الذهبي

 الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط... ورجال الطبراني ثقات. 

 . 3/8الترغيب والترهيب  (2)



 إثبات الرجعة .......................................................................................................  64

ت. ولولا ذلك لما ثانية على رأسه فيموة مر  فيموت ثم يحيا، فيُضُب 

ة بسبب تلكم الضُبتين، فإن خصوصي  أي  ݠكان لأمير المؤمنين 

 ضربات كثيرة. في سبيل الله غيره قد ضُرب على رأسه 

أنه قال: سلوني قبل أن  ݠعلى ذلك أنهم رووا عن علي  ويدل  

اء فقال: ما كان لا تسألوني، ولن تسألوا بعدي مثلي. فقام إليه ابن الكو  

، ولكنه كان بي؟ فقال: لم يكن ملكا  ولا نبي اكان أم ن ك  لِ ين؟ أمَ ذو القرن

عبدا  صالحا ، أحب  الله وأحب ه الله، وناص َّ فنصحه، ضُرب على قرنه 

، وضُرب على قرنه الأيسّ فمات، وجل   الأيمن فمات، ثم بعثه الله عز  

وفيكم مثله
(1)

. 

القرنين  ذي ةأن سبب تسمي علىوهذه الرواية واضحة الدلالة 

على قرنه الأيمن فمات، ثم بعثه الله، ثم أولا  أنه ضُرب هو بهذا الاسم 

 على قرنه الأيسّ فمات.ثانيا  ضُرب 

كذلك،  ݠظاهر في أن أمير المؤمنين  «وفيكم مثله»وقوله: 

 وهذا واض َّ لا غبار عليه.

ض َّ أن هذه الأخبار فيها إشارة إلى أن أمير المؤمنين يت   ذاوبه

بن ملجم لعنه الله على قرنه فيموت، ثم يرجع إلى الدنيا، يضُبه ا ݠ

 لذي القرنين.مثل ذلك فيموت كما وقع  ،ة أخرىفيُضُب على قرنه مر  

                                      
. فت َّ 2/583السنة لابن أبي عاصم  . كتاب6/349( المصنف لابن أبي شيبة 1)

قال ابن حجر: وسنده صحي َّ، سمعناه في الأحاديث المختارة  ،6/295الباري 

 للحافظ الضياء. 

إلا أنه لم يقل:  ،2/175الأحاديث المختارة  في الضياء المقدسي أخرجه قلت:           

د للتراث. ، ولعل  «وفيكم مثله»   هذا من التحريف المتعم 
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، وهي ݠة على رجعة أمير المؤمنين فهذه الأخبار والآثار دال  

ل، إلا أن القوم أنكروا دلالتها على واضحة لا تحتاج إلى مزيد تأم  

لم تَثبت لواحد من الخلفاء  ݠلأمير المؤمنين لة فضيلأنها تُثبت  ؛ذلك

 ݠدأبهم في إنكار كثير من فضائل أمير المؤمنين  وهذاالثلاثة، 

 والله المستعان على ما يصفون. ،للسبب نفسه

 



 



 

 

 شبهات حول الرجعة
 

 حول الرجعة، ونحن سنذكر أهمها. ة شبهاتعد   القوم ذكر

ز وقوع التوبة من عتاة ت لجاأن الرجعة لو صح   :الأولى الشبهة

أهواله، رأوا عذاب القبر، و ذاقواة وغيرهم؛ لأنهم لما ماتوا وهذه الأم  

هم ع منهم إذا عادوا إلى الدنيا أن يتمادوا في غيِ توق  يُ  ته، فلاوشد  

ك له ع منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى، ولا سيما أن المُ وضلالهم، بل المتوق  

ما هو الداعي إلى  سلطانهم، وكان غيرهم لىإعنهم انتقل قد والسلطان 

 .والموبقاتالمعاصي  اقترفوه من

وإن كانت توبتهم ممكنة، إلا أنهم لا  هؤلاء العتاةأن : اوجوابه

عاينوه ليس بأشد من عذاب يوم  بر الذيقون لها، وعذاب القيوف  

 الكافرين المعاندينأخبر في كتابه العزيز أن  سبحانه قدالقيامة، والله 

إلى الدنيا  ون أن يرجعوايتمن  عذاب يوم القيامة ال عليهم حق  الذين 

ثي  ﴿:قالفالله تعالى أكذبهم،  إلا أن  ما فسد منهم، بزعمهم يصلحوا ل

ٱ ٻ    خح خم سج سح  سخ سم صح صم ضج ضح  ضخ جح جم    حج حم خج

، 27الأنعام: ] ݩٺ ٺ    ٻ ٻ ٻ    پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

أحسن بلن يكون في الرجعة لدنيا ، فحال أولئك الذين عادوا إلى ا[28

 .الذين بُعثوا يوم القيامة وعاينوا عذاب النار من حال هؤلاء

صحيحة أبي بصير عن وهذا المعنى يمكن أن يستفاد من 
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ڭ ڭ   ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ﴿وجل:  في قول الله عز   ݟأحدهما 

قال: في الرجعة ،[72الإسراء:  ] ݩۆ ۈ ۈ ۇٴ
(1)

 . 

فهو في  ه الأولى ضالا  عن الهدى  من كان في حيات أي أن   قلت:

 .ق منه التوبة، فكيف تتحق  الرجعة كذلك

المعروف  العكبري محمد بن محمد بن النعمانوقد أجاب شيخنا 

في كتابه )الفصول المفيد أعلى الله مقامه عن هذه الشبهة بالشيخ 

 :المختارة( فقال

من أصحابنا الإمامية وأنا حاضر  المعتزلة شيخا   سأل بعضُ 

فقال: إذا  ،هةفيهم جماعة كثيرة من أهل النظر والمتفقِ  ،في مجلس

الأموات إلى دار الدنيا قبل الآخرة  إن الله يرد   :كان من قولك

ليشفي المؤمنين كما زعمتم من الكافرين، وينتقم  ؛عند قيام القائم

 :قون بقوله تعالىلهم منهم كما فعل من بني إسرائيل، حيث يتعل  

فما الذي يؤمنك  ،[6الإسراء: ] ݩ ڻ ڻڻ ۀ ۀ﴿

ويرجعوا عن كفرهم،  ،وابن ملجم ،وشمر ،أن يتوب يزيد

فيجب عليك ولايتهم والقطع بالثواب لهم؟ وهذا خلاف 

 مذهب الشيعة. 

فقال الشيخ المسؤول: القول بالرجعة إنما قلته من طريق 

 ؛التوقيف، وليس للنظر فيه مجال، وأنا لا أجيب عن هذا السؤال

من غير جهة  -ف عندي فيه، ولا يجوز لي أن أتكل   لا نص  لأنه 

ع السائل وجماعة المعتزلة عليه بالعجز فشن   .الجواب -ص الن  

 والانقطاع. 

                                      
 . 96بصائر: الصر مخت (1)
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هذا السؤال  في بيِن أنا أ :ده الله: فأقولقال الشيخ أي  

 جوابين: 

ن العقل لا يمنع من وقوع الإيمان ممن ذكره أ أحدهما:

منه، لكن السمع  نا  عليه ومتمك   آنذاك قادرا   لأنه يكون ؛السائل

بالقطع عليهم بالخلود في النار،  ݜالوارد عن أئمة الهدى 

منع من الشك في  ،ن بلعنهم والبراءة منهم إلى آخر الزمانوالتدي  

وا في هذا الباب رَ جَ حالهم، وأوجب القطع على سوء اختيارهم، فَ 

الله على خلوده  مجرى فرعون وهامان وقارون، ومجرى من قطع

ٻ  ﴿ :القطع على أنهم لا يختارون الإيمان ممن قال الله ودل   ،النارفي 

ڀ ڀ            ڀ ڀ   ٻ ٻ  ٻ   پ پ پ  پ  

  أنه إلا   :يريد ،[111الأنعام: ] ݩٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :يلجئهم الله، والذين قال الله تعالى فيهم

پ ﴿ :ليسوقال الله تعالى لإب ،[8الأنفال: ] ݩۆ

ی ی ﴿: وقال ،[85ص: ] ݩپ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڀ ڀ ڀ ٺ  ڀ﴿ :وقال، [78ص: ] ݩ ئج ئح ئم  ئى

 ،[3المسد: ] ݩگ ڳ ڳ ڳ﴿ :وقال ،[28الأنعام: ] ݩٺ

من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب، وإذا  نَ وأمِ  ،فقطع عليه بالنار

 وه. كان الأمر على ما وصفناه بطل ما توهم  

الكافرين في الرجعة  انه إذا رد  ن الله سبحأ والجواب الآخر:

ذلك مجرى فرعون لما  قبل لهم توبة، وجروا فيلينتقم منهم لم تُ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ ،أدركه الغرق

 چ چ﴿ :لهقال سبحانه  ،[90يونس: ] ݩڃڃ ڃ
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الله عليه  فرد   ،[91 يونس:] ݩڇڇڇڇ چ

لآخرة ولم ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه، وكأهل ا ،إيمانه

ئين إلى لأنهم كالملجَ  ؛الذين لا يقبل الله لهم توبة ولا ينفعهم ندم

، وتوجب الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدا  ولأن  ؛ذلك الفعل

اختصاصها ببعض الأوقات. وهذا هو الجواب الصحي َّ على 

 ،ݜعن آل محمد افرة ضمذهب الإمامية، وقد جاءت به آثار مت

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :قوله تعالىفروي عنهم في 

ڃ      ٹ       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ

إن هذه الآية هو القائم »فقالوا:  ،[158الأنعام: ] ݩ ڃ

وهذا يبطل ما اعتمده  ،«، فإذا ظهر لم تقبل توبة المخالفݠ

السائل
(1)

.  

لا يخلو في الرجعة من يرجع إلى الحياة الدنيا أن  :ةالثاني الشبهة

ف، فإن رجع إلى الدنيا غير مكل ف، ا  أو غير مكل  فإما أن يكون مكل  

كان له أن يفعل ما يشاء من الموبقات والمآثم من دون أن يلحقه إثم 

لعدم حصوله على  ؛عمل الطاعاتحاجة له حينئذ للا ولا عقاب، و

ما في مع  ،لا ثواب فيها ݠنصرة صاحب الزمان فالثواب بفعلها، 

كما لا يُعاقب  ،فائدةرح من دون من احتمال القتل أو الج ݠنصرته 

 مَن حاربه ممن رجع من العتاة والمنافقين، وهو باطل بالاتفاق. 

فق ما هو مت   انتقضفا ، فقد مكل  إلى الدنيا إنه يرجع  قيل: ذاوأما إ

    ابن آدم إذا مات انقطع عمله.عليه من أن 

 كتاب ونقله عن ݞالعاملي  ما ذهب إليه الحر   -1 :اوجوابه
                                      

 . 115الفصول المختارة:  (1)
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 قال:  فإنه، ݞلبياضي العاملي لصراط المستقيم( ل)ا

فهم من فين، كما يُ إنه يحتمل كون أهل الرجعة غير مكل  

ليحصل الفرج  ننهم إنما يرجعوأالأحاديث السابقة، و بعض

كهم من أعدائهم، ويظهر تمل   والسّور للمؤمنين، وينتقموا

س الدين، ولي للكافرين وأعداء طهم، ويحصل الغم والذل  وتسل  

فين، وإلا لجاز أن يتوب كل عندنا دليل قطعي على كونهم مكل  

، لاعه على جملة من أحوال الآخرةمن أعداء الدين، لاط   واحد

ة على انقطاع التكليف بالموت بل قبله عند المعاينة ة الدال  والأدل  

بعد الموت فعليه  عى تكليفا  الكتاب والسنة، فمن اد   كثيرة في

وعمومات الخطاب قابلة للتخصيص،  يه،الدليل، ولا سبيل إل

وليس هنا إجماع،  ،بالإجماع على أنها لم تتناول جميع الأزمان

أنهم  كثيرة لا يدل على وكونهم يجاهدون ويفعلون أفعالا  

ا لا فون بها، كما أنهم في الآخرة يفعلون أشياء كثيرة جد  مكل  

، المّ إلى موقف الحساب]التكاليف، مثل[  ها منيمكن عد  

سألون ما يُ  وأخذ الكتاب باليمين والشمال، والجواب عن كل

عنه، ومن المرور على الحوض، وسقي من يسقى، وطرد من 

ومن حمل اللواء، وتمييز أهل الجنة والنار، وسوقهم إلى  طرد،يُ 

 وغض  ، بعضهم حسناته لبعض منازلهم، والشفاعة، وهبة

، وركوب بعضهم، ومّ ݝأبصارهم عند مرور فاطمة 

وقسمة الجنة والنار، والجثو على الركب تارة والقيام  الباقين،

والنار، والنزول بمنزل خاص، وما يصدر  أخرى، ودخول الجنة

والشرب والجماع والنوم  من الكلام الطويل بينهم، ومن الأكل

والتسبي َّ،  ، ومن التحميدوالجلوس، وزيارة بعضهم بعضا  
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من ذلك،  ءكلفين بّا، وليسوا موغير ذلك مما هو كثير جد  

(الصراط المستقيم)هذا الوجه صاحب كتاب  وقد ذكر
(1)

. 

أن هؤلاء لو رجعوا إلى  ݞمقتضى كلام الحر العاملي  قلت:

الدنيا وفعلوا المعاصي والموبقات فإنهم لن يؤاخذوا عليها، لا بمعنى 

أنها لن تزيدهم عذابا  فوق  ولعل  مراده هوأنها تقع مغفورا  لهم فيها، 

ذابهم؛ لأنهم بمعاصيهم السابقة صاروا في الدرك الأسفل من النار، ع

وا أقصى العقاب، ومعاصيهم اللاحقة لن تؤث   ر شيئا ؛ لأنه لا واستحق 

 عقاب فوق عقابهم.

عاد إليه التكليف ه يحتمل أن المكل ف إذا رجع إلى الدنيا أن   -2

لى أعماله فيعاقب على أعماله السيئة في الرجعة، ويثاب ع من جديد،

ة على ذلك، ومنها قوله تعالى:  الصالحة، عملا  بالإطلاقات الدال 

 ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎݨ

   .[8، 7]الزلزلة:  ݩ   گ گ

وما ورد من أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله يراد به انقطاع 

تكليفه ما دام ميتا ، لا مطلقا  حتى لو عاد إلى الحياة؛ لأنه بموته قد فقد 

ة للتكليف، وهي الحياة الشرائ والاختيار، والعقل والقدرة ط العام 

ولكنه إذا رجع إلى الحياة ات صف بشرائط التكليف من جديد، فيصير 

ولا محذور في ذلك، فإن الدنيا دار تكليف من غير فرق بين من  مكل فا ،

 يحيا فيها حياته الأولى أو حياته الثانية في الرجعة.

علم أنه من أهل الجنة أو فإنه ين مات مَ  كلأن  :ةالثالث الشبهة

                                      
  .412: من الهجعة ظالإيقا (1)
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من أهل النار، ويكون قبره بعد المساءلة إما روضة من رياض الجنة أو 

فمن علم أنه من أهل الجنة كيف يرجع إلى دار  ،حفرة من حفر النار

ربما ففي حياته الثانية، له ة ثانية، فلا يدري بعد ذلك ما يقع التكليف مر  

، وهذا يقتضي ألا يرضى عاقل ن أهل الناريُفتن في دينه فيكون م

 .ة ثانيةبرجوعه إلى الدنيا مر  

ه لا استبعاد في أن يرضى المؤمن العاقل برجوعه إلى أن :اوجوابه

زمان الخوف من عاش في علم أنه من أهل الجنة؛ لأن يالدنيا بعد أن 

الحق بالباطل،  اي التبس فيهلتاسلاطين الجور،  دولةوالتقية، وفي 

ومع ذلك  ،تحوطه من كل جانب ومكانالفتن الأهواء وكانت حيث 

ته، ،وعمل صالحا  آمن   مات مستوجبا  إلى أن  مع صعوبة الأمر وشد 

وعاش  ،إذا رجع إلى الدنيافكيف يزل عن الحق ، رضوان الله وجنانه

قد زالت الفتن، وانحسّت الأهواء، وارتفع العدل والحق وفي دولة 

 !الخلاف بين الناس؟

إلى الدنيا؛  وافي أن يرجع ونيطمع الكثير من المؤمنين ل  ولع

في دولة  وا، ولينعممنصور في سبيل الله تحت راية إمام عادل واليجاهد

، بعد زواله واضمحلاله بظهور الحق وا، ويسعدالإلهية العدل

 لاة التي من الدواعي المهم   ، وغير ذلكالأجر والثوابمن  واويستكثر

 .بالرجعةإلا تُنال 

 ل الحر  وهي أقوى شبهات منكري الرجعة كما قا الشبهة الرابعة:

من الهجعة( العاملي في كتابه )الإيقاظ
(1)

.  
                                      

 . 412: من الهجعة ظالإيقا (1)
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ر أن  :وحاصلها في أمور الدين ة الإمامة رئاسة عام  أنه قد تقر 

خاتم الأوصياء والأئمة، فلا يجوز أن تكون  ݠ، وأن المهدي والدنيا

عن  ݠنه يلزم إما عزله لأ ؛ولا بعده ݠالرجعة في زمان المهدي 

وقد ثبت استمرار إمامته إلى يوم القيامة، وإما تقديم المفضول  الإمامة،

عدم عموم رئاسة  وأأو زيادة الأئمة على اثني عشر،  ،على الفاضل

 .ݠ الإمام

بالرجعة يقول: إن النبي  يعتقدن من ومراد صاحب الشبهة هو أ

لدنيا واحدا  بعد يرجعون إلى ا ݜوالأئمة الأطهار  ݕالأعظم 

ة محاذير، وذلك من وبعضهم يجتمع مع بعض، و ،واحد هذا يلزم عد 

والإمامين الحسن  ݠوأمير المؤمنين  ݕأنه في حال رجوع النبي 

الإمام المهدي ينعزل عن الإمامة، وتكون إن قلنا: إن ، ݟوالحسين 

ة للنبي الأعظم  ، لزم ݠ، أو للإمام أمير المؤمنين ݕالرئاسة العام 

عن إمامته، وعدم استمرار إمامة معصوم من ذلك محذور عزل إمام 

 التي ثبت أنها مستمرة إلى حين وفاته. ݠالإمام المهدي 

لا ينعزل عن إمامته،  ݠوأما إذا قلنا: إن الإمام المهدي 

والإمام أمير المؤمنين والحسن  ݕويكون من ضمن رعيته رسول الله 

م المفضول على الفاضل، وهذا ، فإنه يلزم من ذلك تقديݜوالحسين 

 قبي َّ لا يصدر من الحكيم جل  وعلا.

لا يكون إماما  لرسول الله  ݠوأما إذا قلنا: إن الإمام المهدي 

، وإنما يكون إماما  ݜلأمير المؤمنين والحسن والحسين لا و ݕ

لغيرهم، فإنه مضافا  إلى لزوم محذور تقديم المفضول على الفاضل، 



 75............................................................................................  الرجعة حول شبهات

، فتكون رئاسته ݠم عموم رئاسة الإمام المهدي أيضا  عد يلزم منه

 غير شاملة لبعض من يعيش في دولته المباركة، وهذا باطل جزما . ݠ

يستلزم القول الرجعة  بأن القول صاحب الشبهة مراد ولعل  

، إذا رجعوا إلى الدنيا ݜن الأئمة أ الأئمة على اثني عشر هو بزيادة

، فإنه بعد انقضاء عمر السابق له أمور المسلمينكل  واحد منهم وتولى  

ن إماما ؛ لأنهم وإن كان يربعة وعشرأ الأئمةيلزم من ذلك أن يكون 

فكأنهم  ،تينواحد منهم تولى الإمامة مر   إلا أن كل   اثني عشرعددهم 

     أربعة وعشرون إماما !

 ة إجابات: هذه الشبهة بعد   نالعاملي ع وقد أجاب الحر  

الإمام ها بعد موت كل   ݜلأئمة اعة أنه يمكن كون رج منها:

ل من ن أو  ألما روي من طرق كثيرة  ؛وهو الظاهر ݠ المنتظر المهدي

فإذا  ،ݠ المهديالإمام في آخر عمر  ݠيرجع إلى الدنيا الحسين 

، وتلك ݠالحسين الإمام له وغس   ،المهديالإمام عرفه الناس مات 

ا تكون مستثناة للضُورةة اليسيرة جد  المد  
(1)

. 

عن أبي عبد الله  ݞما رواه الكليني من تلك الأخبار  قلت:

ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ﴿ في قوله تعالى: ݠ

گ  گ گ گ  ڳ ڳ ﴿إلى قوله:    ݩڈ ژ ژ ڑ

قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم : ݠ، قال ݩڳ ڳ ڱ ڱ

 ݩڱ ں ں ﴿ ،لآل محمد إلا قتلوه را  ته عون وِ فلا يدَ  ،ݠ

                                      
 . 415: من الهجعة ظالإيقا (1)
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الحسين  روجخ ݩۀڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ،ݠخروج القائم 

ب، لكل بيضة  ݠ في سبعين من أصحابه، عليهم البِيض المذه 

وجهان، المؤد ون إلى الناس: أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك 

ال ولا شيطان، والحج   ة القائم بين المؤمنون فيه، وأنه ليس بدج 

، جاء ݠأظهرهم، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين 

نه، ويحن طه، ويلحده في ا لحجةَ الموتُ، فيكون الذي يغسِله ويكف 

، ولا يلي الوصي إلا الوصيݟحفرته، الحسين بن علي 
(1)

. 

م الإمام ة اليسيرة من أجل أن يتسل  هذه المد   لعل استثناءو

ل الله فرجه الشريفالدولة من الإمام المهدي  مهام   ݠالحسين   .عج 

إنما  ݠرجعة الإمام الحسين  من بعض الأخبار أنويظهر 

ة ، فلا تكون هناك مد  مباشرة ݠموت الإمام المهدي  بعدتكون 

 يسيرة مستثناة.

 ݞالشيخ الحسن بن سليمان الحلي ما رواه  من تلك الأخبارو

 : سُئل عن الرجعة، أحقٌّ ݠفي مختصر البصائر بسنده عن أبي عبد الله 

يخرج  ݠقال: الحسين ل من يخرج؟ هي؟ قال: نعم. فقيل له: من أو  

على أثر القائم. قلت: ومعه الناس كلهم؟ قال: لا، بل كما ذكر الله 

، قوما  بعد قومݩڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ﴿تعالى في كتابه: 
(2)

. 

النبي  يمكن أن يكونأنه  :أيضا   ݞأجاب به الحر العاملي ومما 

لا  ،فين بتكليف خاص  مكل  بعد الرجعة  ݜوالأئمة الأطهار  ݕ
                                      

 . 8/174الكافي  (1)

 . 165مختصر البصائر:  (2)
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الله  وي في الأحاديث من أن  لما ر ؛الموت والرجعة ة وإمامة بعدبنبو  

عمره أنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك،  ه في آخرأوحى إلى نبيِ 

تكي  العقب من ذر   فاجعل العلم والإيمان وميراث النبوة في
(1)

وغير  ،

ذلك
(2)

.     

نحتمل أن يقوم أنا ب أيضا   عن هذه الشبهة ويمكن لنا أن نجيب

وقت واحد من غير حاجة في مهام الإمامة جميع ب ݜجميع الأئمة 

إشكال على ذلك لزم عن إمامته، ولا ي ݠالإمام المهدي  إلى عزل

عن  ݠ المنتظر  عزل الإمام المهديلاعلى الفاضل، و تقديم المفضول

 إمامته، وهو واض َّ.

عندنا  مة ومتواترةأحاديث الرجعة مسل   أنب كما يمكن الجواب

ومنها تفاصيل تولي  -عة وأما تفاصيل ما يحدث في الرج ،بنحو الإجمال

فهذا لا نعلمه، ولا نقول فيه  - ݜالإمامة في حال اجتماع الأئمة 

ب علينا تجولا  ،بّءه الاعتقاد فيفين ببغير علم، ونحن لسنا مكل  

، فحاله حال كثير من الأمور في ذلك الوقت معرفة التكليف فيهالآن 

 .انعلمه ان مما لاالتي تقع في آخر الزم

 

                                      
 . 8/174الكافي  (1)

 . 414: من الهجعة ظالإيقا (2)



 



 

 

 طريفة حول الرجعة حوادث
 

حفلت كتب التاريخ والأدب بسّد وقائع حصلت بين بعض 

بها على عون ، بل ويشنِ االشيعة القائلين بالرجعة، وبين آخرين ينكرونه

 ، وبعض تلك الحوادث لا يخلو من فائدة وطرافة. الشيعة

أخبار في كتابه ) بن حيانمحمد بن خلف ما ذكره  منها:

في  جالسا   قال : كنتُ  ،ارث بن عبد الله الربعيالح(، بسنده عن القضاة

د والسيِ  ،سوار عنده]القاضي[ و ،مجلس للمنصور وهو بالحبس الأكبر

 ينشده:]الحميري[ 

إن  الإلهَ  الذي  لا  شيءَ  يشبهُهُ 

لكا   لا   زوالَ   له آتاكمُ   اللهُ   مُ 

تهِِ   وصاحبُ   الهندِ  مأخوذ   برُم 
. 

 كَ    للدنيا   وللدينِ لآتاكمُ    المُ  

 حتى يُقادَ  إليكم صاحبُ الصينِ 

 وصاحبُ التركِ محبوس  على هُونِ 
. 

فقال سوار: هذا  ،على القصيدة والمنصور مسّور حتى أتى  

هم ن القوم الذين يدين بحبِ إوالله  ،يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه

، نه لكاذبد: والله إفقال السيِ  .على عداوتكم إنه لينطويو ،غيركم

 ،ولكنه حمله الحسد إذ رآك على هذه الحال ،في مدحيك لصادق نيإو

 ، ومعاندتيلرأي أبويه ، وخلافيتي لكم أهل البيتانقطاعي ومود   وإن  

كم في ؤلأعدا ، وإن هذا وقومهلم تساير من أنصرف عنكم ،لهما

 بيته:في أهل  ݠه على نبيِ  وجل   وقد أنزل الله عز   والإسلام،الجاهلية 

 .[4الحجرات: ] .ݩئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا﴿
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فقال: أما  .فقال سوار: إنه يقول بالرجعة .فقال المنصور: صدقت

 ڌ ڌ ڍ﴿  :يقول وجل   ن الله عز  ، فإ«إنه يقول بالرجعة»قوله: 

 ۀ ﴿وقال:  ،ݩ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ﴿وقال:  ،ݩڎ ڎ

ولكنه يرجع بعد الموت  ،مثل هذا إنما قلتُ  ،ݩھھ ہ ہ ہ  ہ

 :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله  ،لأنه متجبِر  ؛ةأو ذر   أو خنزيرا   أو قردا   با  كل

في » :وفي حديث آخر ،«ر يوم القيامةون في صورة الذ   المتكبِر شَر يُح »

  .«من كل مكان يغشاهم الذل   ،صورة القردة والخنازير

 ثم قال: 

 أبا شملةٍ  سوارا   جاثيتُ 

 هكل   خطل   قولا   فقالَ 

 من وصمةٍ  تُ عما قل ب  ذما 

 صدقي كما وبان للمنصورِ 

  ن يصطفيومَ  العرشِ  ذا بغضُ ي

   ٍفي معشر في الحكمِ  يويعتد

 َ  تزاويقَه الُله فبين 
. 

 العادلِ  الحاكمِ  الإمامِ  عندَ  

 والشاغلِ  الورى الحافلِ  عندَ 

 في الباطلِ  ج  ه بل لَ في أهلِ 

بُ  بانَ قد   الجاهلِ  نوكِ الأ كذه

 اصلِ الف ه بالبيِنِ لِ ن غِ مِ 

 للراسلِ  لِ سه الر   وا حقوقَ أد  

الهاملِ  الهائمِ  مثلَ  فصارَ 
(1)

 
. 

 (: الوافي بالوفياتوقال صلاح الدين الصفدي في كتابه )

د مذبذب يقول السيِ  :قال ،ثنا أبو العيناءحد   :قال الصولي

بلغني يا أبا هاشم أنك تقول  :وقد قال له رجل من ثقيف ،بالرجعة

بمائة دينار إلى  فأعطني دينارا   :قال .بلغك هو ما :قال !بالرجعة
                                      

بعض الأبيات بالرجوع إلى مصادر أخرى  ، وقد أصلحنا2/74أخبار القضاة ( 1)

 .ذكرت هذه الواقعة
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أنك ترجع  ق لي بمن يضمنعلى أن توثِ  :دفقال له السيِ  !الرجعة

إنسانا ، أخاف أن ترجع قردا ، أو كلبا ، فيذهب مالي
(1)

.  

 محمد بن بسنده عن (تاريخ بغدادوأخرج الخطيب البغدادي في )

طان الطاقهم شيقال: كان أبو حنيفة يت   ،جعفر الأسامي
(2)

بالرجعة،  

هم أبا حنيفة بالتناسخ، قال: فخرج أبو حنيفة وكان شيطان الطاق يت  

إلى السوق، فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه. فقال له  يوما  

 ؟ فقال: إن أعطيتني كفيلا  أبو حنيفة: أتبيع هذا الثوب إلى رجوع علي  

 فة. هت أبو حنيفبُ  .بعتك سخ قردا  أن لا تمُ 

قال: ولما مات جعفر بن محمد، التقى هو وأبو حنيفة، فقال له 

ا إمامك فقال له شيطان الطاق: أم   .ا إمامك فقد ماتأبو حنيفة: أم  

رين إلى يوم الوقت المعلومفمن المنظَ 
(3)

. 

خالد بن القاسم البياضي، قال: وروى الطبري في تاريخه عن 

، فرأيتهما ةخمس ومائ ةيوم واحد سنالشاعر في  ة عز  يِر ثَ وكُ  ةمات عكرم

                                      
 .9/198الوافي بالوفيات ( 1)

محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي مولى، الأحول أبو جعفر، كوفي، هو ( 2)

 ،شيطان الطاقبمؤمن الطاق وصاحب الطاق، ويلقبه المخالفون بب صيرفي، يلق  

له . وكان ݜ، والإمام الباقر، والإمام الصادق روى عن الإمام زين العابدين

 ،ا يخرج كما يقولفيرد رد   ،فيرجع إليه في النقد ،دكان في طاق المحامل بالكوفة

ي في إمامة أمير  (الاحتجاج)كتاب و، (افعل لا تفعل)شيطان الطاق. له كتاب  فسم 

سي في قال الشيخ الطو ، وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة.ݠالمؤمنين 

: وكان ثقة متكلما  حاذقا  حاضر الجواب. )رجال النجاشي 207الفهرست: 

 باختصار(. 2/203

 .13/411تاريخ بغداد ( 3)
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عليهما في موضع واحد بعد الظهر في موضع الجنائز، فقال  لي  ، صُ جميعا  

 شعر الناس.أفقه الناس وأالناس: مات اليوم 

قال: وقال غير خالد بن القاسم: وعجب الناس لاجتماعهما في 

ر الخوارج، يكف أينه يرى رأيظن به  ةالموت، واختلاف رأيهما، عكرم

يؤمن بالرجعة ي شيعير  ثَ ، وكُ ةبالنظر
(1)

. 

 ابن حجر العسقلان:وقال 

عن علي بن المديني عقوب بن سفيان البخاري ويوقال 

. زاز يعقوب عن علي: فما 104مات ]يعني عكرمة[ بالمدينة سنة 

حمله أحد، أكروا له أربعة، وسمعت بعض المدنيين يقول: اتفقت 

ة بباب المسجد في يوم واحد، فما قام إليها  عز  جنازته وجنازة كثير  

، وتركوا عكرمة. وعن أحمد أحد. قال: فشهد الناس جنازة كثير  

ُ ثِ لكن قال: فلم يشد جنازة عكرمة كَ نحوه،  أحد. وقال  يره

الدراوردي نحو الذي قبله، لكن قال: فما شهدها الا 

السودان
(2)

.  

                                      
 .11/634( الطبريتاريخ ) تاريخ الأمم والملوك (1)

 .7/240ذيب التهذيب ته (2)



 
 

 

 خاتمة 
 

الرجوع إلى الحياة الدنيا من  أن ه يتض َّ جلي ابعد هذا البيان كل  

في  واقع في الأزمنة السالفة، وواقع بعد الموت أمر ممكن عقلا ، بل هو

، بل سي  . حتما   قع في آخر الزمانهذه الأمة كما مر 

الآيات القرآنية الشريفة، به نطقت  هو الذيالذي قلناه وهذا 

نة، فلا مناص الأحاديث الثابتة عند الشيعة وأهل الس  عليه  ودل ت

 .إنكارهاجحدها و، ولا سبيل إلى الرجعةمن الاعتقاد بحينئذ 

كما يقول الشيعة الإمامية، أم لم تثبت كما  الرجعة وسواء ثبتت

فيها الاجتهاد، ولا  يقول أهل السنة، فإنها تبقى مسألة خلافية يجوز

، ولا سيما أنها متفسيقهبها أو  ينالقائلإلى تكفير  يعمدلمنصف أن  يحق  

، لا يضُ جهل الشيعي بهالا تُعد من أصول مذهب الشيعة الإمامية، و

 ا  فخطؤه ناشئ عن اجتهاد منه، ولاومن قال بالرجعة إن كان مخطئ

حد آية من آيات من أصول الدين، أو ج يستلزم القول بها إنكار أصل

 .، أو رد روايتهأو تفسيقه ،الكتاب العزيز، حتى يلزم تكفيره

ن يحملون على من يقول وة السابقن  ولئن كان أعلام أهل الس  

 فون الراوي لأجل ذلك وإن كان صدوقا  ثبتا ، إلا أنهويضعِ  بالرجعة،

 ؛نصافبإ تهملا يجب تقليدهم في هذه المسألة، واللازم هو النظر في أدل  

من أجل الوصول إلى قناعة جديدة حول هذه المسألة، لقبولها أو ردِها، 

 .بالرجعةوحول تقييم القائلين 
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سبحانه  سأل اللهأبيانه في هذه الرسالة الموجزة، و تهذا ما أرد

ا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ،  وتعالى أن يرينا الحق حق 

بع هوانا، إنه على كل شيء لى أنفسنا فنت  ويرزقنا اجتنابه، وألا يكلنا إ

بين محمد وآله الطيِ سيِدنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وقدير، 

 الطاهرين.
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